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الدكتؤرة غراء حسين مهنا 


مككتبة لبستناتت كافلؤيغ الشركة اقرب القللية للنثس لونججان 


اليد الذَّعيي 1 


حَرَجَتْ ياسمين» كَعادتِها كُلّ صَباح» مَعَ مُرَبيتِها؛ 
َب في الغابة لين مها كادّتْ تَقُضي مُناكَ 
عمل الآؤْقات» تَسْكَتْشْو لشن د الهو و َكَرَت 
إلى الأَشْجارٍ تخد زد رات وفيل بأ 


5 


شَدِيدَةٍ ومع عَناصِرِ هَذْهِ الطَبيعةٍ الجميلّة كأَنّها رذ هرّة من 


رَهْراتِهاء أَوْ فَراصَة من فراشاتها. 

شغِدّتِ المُرََيةٌ عَنْها بالقراءق وَالْتَعَدَتْ ياسّمين» 
كي ثورات ل اؤفلة على نه الطرية إلى 
حَيْتُ تَجْلِسٌ مُرَيَيتُها. وَلَمْ تتَبّهْ ياسّمين إلى ذَلِكَ في 
بادئ الأَمْر؛ فَقَدْ كائث مَشْعْولَةٌ ِكُلٌ ما حَوْلها: تَبتَسِمْ 


للزهور, وَتَضْغي إلى عَرْفٍ الرّياح» وَتَتَمَايَل طرَبًا مَعَ 


لكآ 


الشْجارِء وَتعَني مَعَ النيوو - حَتى بَدَأ الظَّلامُ ب يُسْدِلُ 
أقارغلى المكان التو ف يسرم اوري 
وَأَحَدّتْ تَبْحَتُ عَنْ مُرَييتها َو عَنِ الطَريقٍ إلى مَنِِْهاء 
َلَمْ تَسْنَطِعْ إلى ذَلِكَ يا فَانْخَوَطَتْ في البكاع» 
وَراحَتْ تبكي حَتَى عَلَبها التعاسُ. 

َرَت المُرَية ِنْ قراءة كتابهاء وَتدَكَرَتْ قناتها الي 
ولت عَنْها وَل حَْها كلم تجذها.. ناث كلم 
تَسْمَعْ لِندائِها جَوابًا.. عَبّتْ مَذْعورَةٌ خائقة. راحث 
تِبْحَتُ عَنْها حَتّى أَحَذَ اليل يخي عَلى المكان أَسْتارَة 
ققالت في نَفْسِها: اليا عق إلى المَنْزِل ( 

عادتٍ المْرَبيَةٌ إلى المَْزِلٍ مَلْهِومَةٌ لامتةٌ َلَمْ تجن 
القتاةً. 

أَسْرَعَ الجَمِيعٌيبْحَُونَ في الغا عَنْ اياسّمين) لكِنَّهُمْ 
عادوا خائبينَ» وَرَجَعوا مَحْسورينَ» وَحَيّمَ الحُزْن 


عَلَيْهِمْ أجْمَعينَ. 8 


على واحد وَلكِنَّ الجر كالث عليه تحير 
ياسّمين ماذا تَفْعَلُ؟ وَهِيَّ تكادُ تَموتُ جوعًاء وَإذا 
بالأَغْصان تَتَمايَلُ وَتَدْنو مِْهاء حَبَى تكونّ في مُتََاوَلٍ 
يَدِهاء فَتَقَطِفَ ياسَمين مِنْ يُمارها الواحِدٌ َيِلْوَ الأخرى» 


عع 


ونأك حَتَى تَشيعَ. 


8 


يها شَرّ لبر وَإذا التصافي تأني ِنْ كل مكان, . 
في مَناقيرها القَسَّ وَالأعشات وَتَخْط فَوْقّ السَّجَرَةٍ 


مَرَّتْ ساعات وَياسَمِين 
تُراقِبُ العصافير وَلا تَعْرِفٌ 

لما تَفعَلّهُ سَيبّا وَلاتُدْرِكُ لَه غايَة 
أبْصَرتِ السشَّجَرَة نميل إلى الأَرْض» 
وَالعصافيرٌتَْقَُها من أثوايهاء وَتَضَعْها في ,10 


3 


عش كبر بَيْنَ أعْصِانٍ الشََجْرَةٍ العِمْلاقةِ.. هّنا أَدرَكَتْ 
ن هذا هوّ وَ مَنْزِلّها ادي الذي بََنْهُ لها 
العصافيرٌ! عائّتْ ياسّمين عَلى هذ الّجَرَّ بجوار 
البُحيرَةِ تأكُلُ من يمارهاء وَتَشْرَبُ ب وَتَغْتِيلُ في مياه 
التيرةة ‏ وَتتحَد تََدّتُ إلى الكيّوانات وَالطْور وَالأرعاره 
وَتَشْعْرْبِأنّهُمْيَفْهَموتّهء وتيب لَهُمْ صُحْبتُها. 

56 ايف وَاشْئَدَ عودهاء وَأَصْبَّحَتٌ شاد 
بارِعَةً الجَمالِء يَكادُ جَمالُّها يَخْطِفْ الأبُصان وَيُذْهِبُ 
العْقولّ. كان شَعْرُّها طويلا دَعَباه تَضْفْرُُ قَوْقَ رَأْسِها 
كن تاج مِنَّ َ الذَّمَبِ الخايص. 

وَذَاتَ صَباح» 35 بابق في ماء البخيرَة 
كعاةئهاء وَصَعِدَتُ فَوُقّ الشَّجَرَة تَمْصّط شَّْها قَسَقَطَتْ 
د شَعْرَةٌ دبي طَويلَةٌ في ماء البخيرة. وَبَعْدَ قَليل جاءً 
أميرٌ راكيًا واه مرح بجوار ابيرق وَحينما أراة 
الجَوادُ أَنْ يَهْرَبَ بَ التَكَمَ الشَّْرَةَ الذَّهَرية. ً 


و 
وو 5 22 مهاه 


عاد الأميرٌ إلى مَنْزِلِهِ وَقُوجِيَ بن حِصَالَه يَرْقْضُ 
تَنَاوّلَ الطَّعام وَالشَّرابِء وكا الأميرٌ يُحِبّ حصالةُ 
عَلى صَدِيقِهِ الحصان وَاسْتَدْعى لِعِلاجه كبارَ الأَطِبّاء 
وَاكْتَشَفَ أَحَدّهُمُ الشّعرَةَ الذَّهبيه الي ابتلّعَها الجَواكُ 
وَتَمَكّنَ منْ إخراجها مِنْ جَوْفِه. 

عاد الحصانٌ إلى عافِيّته فَهَدَآَ بال الأميرء وَاسْتَراحَ 
خاطِرٌة وَلكِنّ أَمْرَ هَذْهِ التَّعْرَة الذَّهَِيَة كان يَشْعَلَه 
01 لقزر شق ني كل كان ني الغية قن 
صاحِيّيها لِترَرّجَ يهاء قلا شك في أَنّها جَميلةٌ فائئةٌ 

انْطَلَقَ الحْرَّاسٌوَالجواري يَبْحَنُونَ في أَرْجاءٍ الغابّةدونَ 
على صِاجية هذه المَّعْرَة ديد ققد امتلا قله خب هاء 
وَفاضَت تَفْسْهُ إجابًا يهاء عَلى الرّعْمٍ من أَنَهُ لم يَرَها. 


الك 


وَذاتَ يَوْمِ اكْتَشَقَّتْ إخدى الجّواري مَكانَ ياسَمين؛ 
إِذْ لَمَحَثْ صورَتها تَنْعَكِسٌ عَلى صَفْحَةٍ ماء البُحَيْرقه 
قَعادَث مُسْرِعَةَ لِمُخْيرَ الأمير بما رَأَنْهُ. 

عق لآق إل التفترن و إلى باشمينه انه 
جَمانّها الفاتِبُ الي كم لَهُ مِنْ قَبْلُ مثيلا» وَرَغْبَ 
ليها في أَنْ تنلل لتَحَدِتَ مَعَهاء وَلَكِنَّها رَقَضَّتٍ النْزولٌ 

مِنْ أغلى الشَّجَرَق كما رَقَضَتِ الحَديتٌ مَعَهُ 

لي داك ايو 
الَيّام سوءاء وَكَمْيُجْدِ في عِلاجِه عِلْمُ الأَطِاءِ ا 
السّحَرَة. وَقَلِقّتْ مُرَيتهُ العجورٌ عَلَيْهه وَأَخْرّنها حالف 
اشع أذها على أن حفر لَه ياممين مَفما كلها 
ذَلِكَ مِنْ جَهْدِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ أن يَذْهَبَ مَعَها إلى الغايق 
حَيْتُ الشّجَرَة التي تَسْكنْها ياسَمينء وَأَنْ يُحْضِرَ لها شَاةً 


لعأ 


سكن بيرم ويخ هْوَ حَتَى َأَنِيَ اللّحظةٌ المُناسبة 
قَعَلّ الأَميرُ ما طَلَبَيهُ مُرَييهُ الجورٌ التي حَاوَلَتٌ 7 
الْشّاةٍ مِنْ رجلهاء فَصَحِكّتٍ الفتاة مِنْ هذا المَنظر 
صَحْكةٌ عاليةً. كتَظرت ليها العجودٌ تظرَة صَعِيفَة 
مُتهِالِكَةَ وَقالّثْ لها: 


كو 7 هو د ١‏ كف واف الاق برج الس 0 ف الات 
«أَتَسْحَرِينَ منيء أيّتها الشابّة؛ لأن يَصَري قَذ ضَعْفَ 


ل ااي أَقْصِد أَبدَا ا مِنْكِ وَلا 
الإساءة إِلَْكِ. سَأبِْلُ حالًا لأُساعِدَك.» 

وما كادَتٍ المّتاةُتنْزِلُ حَيْتْ جَلَّسَتِ العَجورُ وَتْسْهِمْ 
في ذَبْح الشّاةء حَتَى أَمْسَكَ بها الأمير. 


ذعلث: انميق مث المفاجاة وأجهيشة بالبكاء» 
وَأكَرَتْتَسْتَمْط ف الأميرَأَنْيَم كَهاوَسَأئَهاء وَلَكِنَُقالَلّها: 


أ 


الاأريئيك قر ولتي أريدُ أَنْ أَترَوّجَكِء وَأَنْقَلك 


إلى ف ع حَيْتْ تَجدينَ م الوّاحَة وَالسَّعادَةٌ. ( 
أجايثة: «إذًا أَغطني مُهْلَةَ يَوْميْنِ أدَكُرُ فيهما؛ حَتَى 
ا ( 


انْصَرَفَ الكو راضياء ومربيتة نه فَرَحَةٌ 00 
رطضي الكرب ترق ة قير غلزياء اراي 
َبْنَّ ها الحاضر» وَما يََْظِرُها في قَضْرٍ الأمير الذي 
لا تَعْرِفٌ عَنْهُ شَيًْا. 

ِنّمَائَ تَشْعْرٌ هنا بالمَّعادَةٍ تَغْمُرُهاء وَبالهّنَاءَة تَمْلاً 
كَلْبَها. .ها تحب المكانٌ» وكجد أله م مَعَ كل ما فيه: 


ع مَعَ صَوْتِ الحَمَّراتِء وَرَفْرَكَةِ الور وَشَدْوِ البلابل» 


نس صر 2 يه ع ف اش تم وا ذه حجر ون عو 

وَعبِيرٍ الزهور.. كل شَيْءِ هنا تحبهك وَلكِنْ هل تَسْتطيع 

أَنْتَعيسٌ وَحَيدَة متمد مير أنيس حَتَّى نهايَة عُمْرها؟ 

وَمَلَ سَياتي اليَوْمُ الذي سََنْدَمُ فيه لَوْ رَقَصَتْ عَرْضَ 
ا 3 


الأمير؟ إِنَّهُيَبْدو شابًا طب وَقَدْ تَجِدّ السّعادَةَ بجواره. 


اودر افر اقمة 0 0 

مَلَكّتِ الحَيْرَةٌ نَفْسَ ياسَمين» وَكادث تَسْتَبِدَ يعقلهاء 
وَلكِنها حَسَمَتَ مَوقفهاء وَتَخلصَت مِنْ حَيرَتها 
وَتَرَدّدهاء مما كاد اليَوْمانٍ يَنْتَهِيِانِ حَتَّى كانت قد 
استقرّتْ على رَأي. 

لاحر لمر في الموج لوقه 
عَلى الزّواج» عَلى أَنْيثْركَ لها يوْمَا آحَرَ تْوَدَعُ فيه كُلّ ما 


5 
مه 


في هذا المكانء الّذي أَحَبَيهُ وَعاشَتْ وَكَبْرَتْ فيه. 
اق الأميرٌ سَعيدَاء وَوَعَدَها بالحُضُورٍ مَعَ إِشْرَافَة 
كان مَوْقِففٌ الوّداع صَعْبًا قاايسيًاء تَلّمتْ لَه الَّتاُ كما 


لآ 


كلم لش كل ماي الغايق شتفت لها الأهوة عفدا مذ 
0 وَقَدََتْ لها الأَشْجارٌ تاججا مِنْ أَعْصانهاء 
تانهنا لحيو ناث ويا من خلوؤهك قدصت لها 
اهباج قتي يقبا 
تكزط لم ياشيق كا ١‏ لتيل وا 
يْنَ الحين والحين؛ قَهَِ لا كنقطيم أن كسام ما 
دامَتٌ عَلى قَيْدِ الحَياة! 
أَشْرَكَتِ الشّمْسُ 00 يَرَاقَكَ وََرَسَتْ : أَشِعَتها 
على موس الزُهورٍ وَالأَشْجانِ وَتَخَلّلَتْ من بَينِ 
القُروع وَالأَوْراقَِ كَالجََيْهاتِ الذَّهَريّة. .كان كل َيْءٍ 
جلا ذاه ولك شار خط طب في كفس 
بان لبا تفخ ر حلط ون لحرن وَالفرَحء َمل 
َال في حَيئةٌ يِراق المكان الذي تبك وَلكنها 
في الوَفْت تيه مُسعبِرَة متاق بالحياة لي تَتَرهاء 


كم 


3 


و0 انعا ركد كساهاتكاد 
تَوْبَا رائعًا مِنَ الجَلالٍ وَالجَمالِ؛ فَارْدادَ إِعجابَةٌ يهاء 
وَإكْبارُهُ لها.. وَأَبْهَنَ أنه سَتكون لَه نِعْمَ الرَّوْجَة الوَفِبّة 
وَعَرَّمَ عَلى أَنْ يَكونَ لَها نِحْمَ الزَّوْح الوَفيٌ. 

ناداها فَالَْعَدَتْ ليه واصْطَحَبّها إلى المَديئَةء الي 
كائث قَدْ عَمّنْها المَرْحَةُ فَعلََتِ الزّيناتُ في كُلّ مكانٍ. 
ا ا 
مَبْهُورَةٌ بما تراه تَكْتشْففٌ حَياةً جَدِيدَةً تَخْتَلف كَثيرًا عَنْ 
حَياتِها السَابقَةٍ 

وََكِنَّ هذ المَّعادةَ لَمْ تَدُمْ طَويلًا؛ قَقَدْ كان الأميز 
غَيورًا شّدِيدَ العَيْرَه يَخافُ عَلى الأَميرةٍ إذا تَظَرَتْ إِلَيْها 
عبن وتهيَُ أطرافة إذا سَمِعَ أَحَدٌ صَوْهاء ويد َب 


58 


إذا كانَ النَاظِرٌ َيه أو المُتَحَدَّتُ مَحَها شايًا وَسِيمًاء وَمِنْ 
نَمّ كانَ دائمَ الشَّجارٍ مَعَهاء كَثيرَ الصّياح. وَلِكَيْ يَهْدَأ 
بال بتى لها قَصْرًا ضَخْمَاء حيط به الأشوائ العالية مِنْ 
ل مكانء أَسْكتها فيو» لا يَدْخُل يها أَحَدٌ ولا يُحَدنُها 
أ 

شَعَرتُ ياسّمين بالأسى البالغ وَالحُرْنِ الشَّدِيدِ؛ فَقَدِ 
الَْقَدَتْ حياةً الحُرّيّة المي كانت تَعيشّها في الغاية» وَكَمْ 
تُفْلِحْ هَدايا الأمير الغالية وَلا التََّابُ الفاخرة ولا 
الخُلِيُ البَديعَة في أَنْ مُحَمَْف مِنْ خُزْنها. وَكائث دائِمَةٌ 


هر هيه وه 


النَحَسّر على حَياتِها في الغابَة تَتَمَدٍ أَنْ نعود إليها. 

َمْيكُنْ يُؤْنِسُ وَحْدَئَها يسوى عُضْفورٍ صَغيرء يَحْضْرٌ 
ها كل باح ليد هاه يوي لها أخبار لح 
َم طب ينها الُضفوة أطي لسع ترات كي 
مِنْ سَغْرِهاء وَلاتَسَاَلَةُ لماذا. واقَقَتْ ياسَمينء وَأَعْطَنْةُ 


الشقراك السّبْعَ يأك العُضْفورٌ بِهَذِهِ الشَّعَراتِ 
للْعزَل ثم للنسَاحء م خ إتحايكه لتطتخ ل ينها زنا. 
وَعِنْدَّما طَلَبوا مِنْهُ أ ْرًا عَلى أَعْمالِهِمْ أَجابَهُمْ: 
«سَأَدْقَمُلَكُمْ عِنْدّما تَخْرّجُ ياسمين مِنْ سجيها. وَلَمْ 
وج الضفو نَفْسَهُ جَميلًا في هذا الزَّيّء وَقالٌ 
لِنَفْسِهِ: «الآنّ لايَلِيقُ بي مكانٌ إلا قَضْرٌ الأمير.» 

ذَمَبَ العُضْفْورٌ إلى القَصْرِء وَوَقَفَ عَلى نَخْلَةٍ عالق 
َكل منْبَلّحِها يمي التّوى» حَتَى سَقَطتْ واحِدَةعَلى 
من الأميرء الذي اغتاظ كَثيرَاء وَنَظَرَ إلى العُصْفُورٍ 
لني قالّ لَه بِجْرْأَةٍ شَدِيدَةِ: 

«الثَمَرةُ لي وَالنّوى لَكَ!» 

ِشَْدَ عَيِظُ الأميرء وَطَلَبَ من البُسْتَانِيٌ وَالْحَرَسٍ أن 
يُمْيكوا بِالعُضْفْورِ؛ وَلَكِنَّهُمْ قَصِلواء فَاسْتَعَانَ بالجَيْشٍ 
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دون فائِدَةٍ. وَشَعَرَ العَُضْفُورٌ بضيقٍ الأمير وَعَيْظِهِ فَكَانَ 
0 م 1 5 0 
يتعمد الغِناءً بصَوتٍ مر تفع حتى يصل إلى سَمْع الآمير» 
شرة 182 لق ميق ع قو قلق عزنا إصص بره بوه لدي صدة 
يَشْتَد ضيقة وَيَرْدادَ غيظة.. وَلما يَئْسّ الأمير أعلنَ عَنْ 
وبر خف وي بف وه نم وو لع وف لو واه وى فد 
مكافاةٍ لمن يمْسِك بالعصفور. وَاستطاعَ ابن البستانِيّ 
أَنْ يُمْسِك به وَيَحْصّلَ على المكاقأة. 

وَطَلَْبَ الأمير أن يَقَدَمَ لَهُ العصَفورٌ عَلى مايَدَةٍ العشاء. 
وفيا 5 لمطبخ» وَهَمْ يَنتِفُونَ ريشّهُ أذ ب يَصيح: 

قي ب عام يي ١‏ ده 00 
«إنتفوا جَيِّدَاء لَوْ بَقِيَتْ ريشّة واحِدَةٌ لَهَلَكَ الأمير!» 
فا مالعل سب و 

وَعِندَ تنظيفه» أخذ يُقول: 

2 ع مطاف 6ه وين 8 ب العف عن ىام 6 1ه 
١نَظفوا‏ جَيّدَاء لَوْ بَقِيَثْ قِطعة صَغيرَةٌ مِنْ أخشائى 
م 2 
لهَلك الآمير!» 

وَعِنْدَ تَسْويَتِهِ عَلى النّا قالّ: 

د ع علض مووي ون ا أ قاين 2 
«سَوُونِي جَيداء لو لم تَسْتَو قطعة لحم واحدة لهَلك 
الأميرٌ!» 


وم 


ووه 
«امضغنى جيا 

بيج * 
يسيع 3 لو يَقِيَتْ 


لَهَلَكْتَ!) 


2 1 
لعَشاعء شَعرَّ الأمية تَوَعَكِ وََلّم شد 1 
و شد 


مَعَدَِّهِ وَحَرَكَةٍ عَنِيفَةٍ ف ي أَخْشائه» وَسَوِعَ صَوْنًا قو 


١«لَو‏ بق بقيتٌ لَهَلَكٌ الأمير فَهُنا في بَطْيهِ ريضّةٌ دون َنْف» 
تلن وخ نماي لمي يها وقَطْة من لخم م 
تلضق» زقطعة أخرى 5غ يَنضنها الأميده كز بَقَيتٌ 
لَهَلَكَ!» 


عه ا ا 


«كبْفَ نُخْرِجَكَ؟!) 

«لنْ أقول لَكُمْ ذَلِكَ قَبْلَ أن يَعِدَني الأميرٌ بأنْ يُطْلقَ 
ترف ياتهيو ين قذاالشجن الذي تعيش نيبا 

وَكانَ التَّحَثُ يَشْتَدٌ بالأمير وَالأَلَمْ كاد يُمَرٌ قّ الفا 
قَقالَ بِسَرْعَةٍ 

«َعِدّكَ أَيّها العُضْفورٌ بدَِكَء قَبالله عَلَيِكَ ساعِدني 


معنا عقي ليه ج7711 عَبْ.) 
وَعِنْدَما فَعَلّ الأمية ذَلِكَ حَرَجَ جّ العضفور وَطارَ مِنّ 


لنافذة. 


وَكائت ياسّمين في ذَلِكَ الوّقْتٍ قَلِقَهَ حزيئة واجمَةً 
ساهِمَة؛ قَمَدْ تَعيّبَ عَنْها العُضْفورٌ مُنْذَ ثَلانَةِ يام كَمْ 
تعد تَراهُ كعادتها كُلّ ل كان الوَحيدَ الذي 58 
وَيُؤْنِسُ وَحْشّتَهاء ويَرْبطُها بالملتم الخَارجيٌ. 

لَقَدِ احتفى مُدْدَ أنْ أَحَدَ الشّعَراتٍ الذَّهَيية.. تُرى ماذا 


جَرى لَه 
18 ع مه اب سقةاة 5 3 -ءِ 
إنها خزينة.. خزينة لفقدو» وَحَزيئة لوَخحشتها! و مَعَ 


2ه ه 


يك كي لم الل في مخضور ككاث 
9 تَخْرُْجُ كل صباح تنمَظرُهُ وَلكِنَهلَمْ يَْذ. 

وَفِي صباج وَجَدَتْ زِيّ المَصنوعَ مِنَّ الشعَراتِ 
الذَّبِيَة هبي عَلى حافَة التَافِلَقَ اي 

ل يَحْدِ العُصفورٌ مُنْذُِكَ اليَوْم... لك تعدا 
فرق تاي شارك الأبي للد شرع راصميج 
مِنْ يجيه الفاخرء وَأَحَدَّيَذْهَبُ مَعَها كُلّ أشبوع إلى 


"ا 


الغابت» يَسْتَمِْعانٍ بِجَمالٍ الطَيعة وَيَغْتَسِلانِ بماءِ 
البُحَيْرَة» وَيَعِيشانِ يَوْمًا في المكان الذي أحيته وأحتّهاء 
يَرْئِيانِ من بع انان وَالوَفاكء وَيَشْعْرانِ بِطَعْم الحَياق 
وكاو قاقز اهار ّ 


مه 11 ال 529 5 وم .0 كك الهَناءِ 


يُخكى أَنَّهُ في ديم الزَّمَانْء كائّثُ توجَدٌ غاب كَبِيرَةٌ 
تَعِيشُ فيها التيوانات في حب وَسَعَادَةِه وَفي إخاءِ 
وَتََاهُم. وَكانَ يَحْكُمُ هذه الغا أَسَدٌ حكيةٌ, يُحِبٌ 
اير ويُساعِدٌ الضّعيف» وَيَمْطِفُ عَلى الصّغيرء لدَلِكَ 
كان مِنَّ النَادِرِ أَنْ ترى حَيّوانًا حَزِيئًا أَوْ غاضبًا أو مُكْبَيبًا. 

وَنّي يَْم مِنَ الأَيّامء كان الأَسَدُ مُجْتَِعًا بالْحَيُواناتِ 
َعاته؛ لِيَْثِ مشاكلها وَالوُصولٍ إلى إيجادٍ حَلّ لهاء 
َكَل القَرُْ والطّاوُوسٌ عَنِ الحُضورء فَاسْتَدْعَامُما 
الآسَدُ في الحالٍ. 

ودَحَلَ كُلَّ مهما عَلى الأَسَدِ وَهْوَ حَزينُ؛ وَالدمُ 
تَنْلأَعَيْئيهء فَسَاَلَهُما الأَسَدُ دَهمّا: 


ا 


ناي حُريكُما؟ أنالا أطي أنْ أرى أحذا م الدع 
قير أتتعيك. قَضاعَلَنَّ سب خُرْيْكُما؟) 

قال القَردُ اللاي ينقت لكام 
إذا راد أَحَدٌ أَنْيَصِفَ شَخْصًا قبِيحًا قال إِنَّهُيُشْبهُ القزد. 
كم ود لَْ عطي الله عَكَْا بجميلا أتباهى بدا آء 
لَوْ كُنْتُ يلْبْلَا أَوْ غَرْالَة! آولَؤْ كُنْتٌ طاؤُوسًا!)» 

قال الطّاوُوسٌ: «أَمّا 
بجمالي؛ فنا أخشى الحَرَكَد وأنني دون أن ديد 
رَأسي يمينا أَوْ شِمالا حَوْقًا عَلى ريه يشي الجَمِيلٍ الزّاهِي 
الآلوان.. 

«آولَوْ كُدْتُ أَسْتَطيعٌ الطَيّرانَ مل التصافير! أو لَوْ كُنْتُ 
غَرالَةٌ تَجْري مِنْ مَكانٍ إلى آَرَ أ قِرَْا يَقفِزٌ مِنْ هّنا 
إلى هناك !) 

إقشع الأشة قاو لا: ما رأيكما تن وْتِحَقّق لكا 


ما أناء يا مَوْلِايَ» فَلَقَدْ ضِفْتٌ ذَرْعًا 


سورعو 


طَلَبُكُما؟ مارَأَيُكُمالَوْ أَصْبَحَ القِرْدُ طاوُوسَاء وَالطَّاووسٌ 
ِرْدا؟ إن أمْلِكٌ القذْرَةَ عَلى ذَلِكَ.» 

رَدّ القِرّدُ والطّاوُوسٌ في نفّسِ واجِد: «لَبْتَ هذا 
يَخْدث! أ لو حَدَنكَ ذلك إثنا متكون حول تعد 
الحيّوانات!» 

قالّ الأَسَدُ: «وَلَكِنْ لا سَبِيلَ لِلئراجُع قَبْلَ مْضِيٌ 
يَوْمَيْنِء أنُوافِقانٍ عَلى ذَّلِكَ؟) 

١نَحَمْ.‏ تُوافقٌ.» 

ما كاد القِرْدُ وَالطَاوُوسٌ يَْطِقانٍ هَذِِ العِبارَةَ حَتى 
أَصْبَّحَ القِردُ طاؤوسًا وَالطَاوُوسٌ قَرْدَا. وَالْقَضَ 
المَجلِسٌ وَكَمَبَ كُلْ واحدٍ إلى مَْله. 

حاوَل القِرْدُ في شَكُلِهِ الجَديدٍ أن يَقَفرٌ مِنْ شَجَرَةٍ إلى 
شَجَرَةه وَلكِنَّهُلمْ يَسمَطِح» وكا عَكيْ أن َمْكِيَ مُخْتالًا 
بِهُدوئٍء وَيَلْتَقِط الحَبّ في تَأنّ وَلكِنَهُ كان قَرِحَا بَحَيالِه 


وزينته. 
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ما الطّاووسٌ فَأَحَدَ يَقِْزٌ مِنْ مَكانٍ إلى آكَرَ سَعِيدَا 
إلى أَنْ وَصَلَ إلى البُحَيْرَةِ قَمالّ عَلى صَفْحَةٍ الماءِ 
لِيَشْرَبَه وَلمّارَأى صَورَنَة تَراجَعَّ صائِحًا: «كَمْ أنا قَِيحُ 
المَنظر! كيف يراني باقي الحَيّوانات؟) 

وَلَمْتَمْضٍ بِضعٌ ساعاتٍ حَتّى تَقابَل القِرُْوَالطاووس 
في مَنْلٍ الأسَ وَكُلّ واحِدٍ يُريدٌ أن يَعوة إلى شَكْله 


الروك ريق عا في 


م سكم > 


«أريذٌ أَنْ ]+ جْرِي وَأَقَفِرَ عاليًا هُنا وَمُناكَ. أريدٌ أَنْ 


قِردًا.) 

: 5 لوت 2 ووية فى ب 62 مة 
قال الطاووس: «لا أحتمل رؤيّة صورتى. أريد ان 
7 7 را سر 6 ل ات 5 

عود إلى جَمالى وَزيئتتى. أريد أن أكون طاووسًا.» 


ا 


5 
ع 


قال الأَسَدُ ضاحِكًا: «لَنْ يكونّ ذَلِكَ كَبْلَ انقضاءِ 
يَوْمَيْنِ. عَلَيْكُما الانْتِظارَ.» 

عاد كُلّ مِنهُما إلى مَنِْلِهِ وَمْوَيَعْدُ الشاعاتٍ وَالدَّقائِقَ 
ويَمَنَى من كُلّ قلي القضاء اليوْمين حَتَى يَعود إلى 
شَكْلِه الأضْلِيٌ وطَبيعَتِهِ الأولى. 

وَمرتِ الأَيامُفي المَمْلَكَةٍ سَعيدة مني بدونٍ مُشْكِلاتٍ 
أَوْ مُنارّعاتٍ إلى أَنْ جاءَ يَوْمُ الجتماع الحيّواناتٍِ في بَيْتِ 
الأَسَّدِ. ١‏ 

قاذ من عاق الأ فين غأنبة قيية خرص قل 
حَيُواناتِ الغابّة عَلى خحضورها لِرَُؤْيَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا 
وَمَعْرفَةآخر الأنْباءِ والأخبارٍ في المَمْلَكَةِه وأَيِضًا لِوْجِودٍ 
ما تَشْتّهِي النَّْسُ مِنْ أَطَيبٍ الطّعام وَألَذّ المأكولات. 

وَلاحَظ الأَسَدُتَعيّبَ الذّقْبِ - وُجودِهِ في مكانه 


5 


عَلى المائِدة» كراد اِْظارَة وَكَكِنَ النَْلَبَ صاح قائلًا: 


|" 


"إن صَديقيَ لَب يَفكو من أَلَمٍ في مَعدَه؛ وَقَذ 
تضحة تضكة الأطناة يكل ِعَدَم الإكثار 0 الأكل؛ وَانباع نظام 
كي لذلك لت :كلها أن تيد الوليمةً. ( 

تمواق بن الجميع بالأكلٍ. 

جا المّحَبُ إلى هَذِه الحيكة ْم بتصيبٍ جار عَلى 
المائدة» وَلَكِنْ لَمْ تَمْضٍ غَيْرٌ دَقَائِقٌ مَعْدوداتِ حَتى 
دَحَلَ الذَكْبُ لاهدا يَعمَِرُ عَنْ تَأخرِِ وَلكِنَّ المائدة 
كانت شِبْهَ خالِيّة» فابتَدَرَهُ الأَسَدُ قايلًا: 

«أزجو أَنْ تكونَ صِحَدّكَ الآنّ عَلى ما يُراُ فَلَقَد 
ققها حديئك اللندث بنزل إلك عر الذا ني 


ردصا عر 


مَعِدَتِكَ . كَنَبَ الله لَك الشَّفَاءً.» 

نَظَرٌ الذَّدْبُ إلى التَّْلّبٍ وإلى بقايا الطّعام أمَامَكُ فَكَتَمَ 
ع8 عَيْظلَه و ل صخ على الا 

وعدت الام إلى أنْ سَمَحَتْ سَمَحَتْ له الظروفُ بالإنيقام» 


قَقَدْ كانَ مِنْ عادّة الحَيّواناتِ إذا صادّ أَحَدُها صَيْدًا زاد 
وَفي ذَلِكَ اليم قابَلٌ الذَّْبُ صَدِيقَةُ النّمْرَ أعْطاة ضع 
دَجاجاتِ كان قَدِ اصْطادها لِيَقتَسِمَها مَعَ َ الَْلَبء لَكِنَّ 
الذَّْبَ وروي بهده ركنابية قله قر 
عَنْ نَصِيبه قال لَهُ: 


«ظَبَنْتكَ يا صَديقي» لا حب ب الدّجاجَ. ( 
صَرَفَ التّلبُ غاضبً وَدَهَبَ لِيَشْكُو لَه فبَعَتَ 
7 في طَلَبِ وَلمَا تل الذَنْبُ بَيْنَيَدَيْهِ سََلَهُ الأَسَدُ 
غاضبًا: «مُنْذُ مَتى لا يْحِتٌ النَّعْلَتْ التّجاع؟؛ 
أجابّ الذَّكْبُ مُبْتَسِمًا: «مُنْذٌ اليم الْني أصابَني فيه 
كفي تهدتي ياسَيدي.» ١‏ 
قم الأَسَدُ ما يَعْنِيه الذّبُ» وَرَجَرَهُما وَطَلَبَ مِنْهُّما 


“- 


عَدَمَ العَوْدةإِلى مَذِوِ الأساليب الي تُكَدّرُ صَفْرَ الكياةفي 


ل 


المَمْلَكَة وتُفْسِدٌ الودَ بَيْنهُماء فَوعَداهٌ بذلِكَ» وانْصَرَفَ 
مَضَت الأَيامُ هادئّةَ لا يُعَكٌرٌ صَفُوها شيءٌ إلى أَنْ 
جاء عام نَحْطٍ وَمَجاعَةٍ: تَضَب الماك وَجَفَّتٍِ الأَرّْضُء 
ويس الََّاثُه وَمانتِ الثَمارُ. وَككِنْ بالحُبٌ والتََّاهُم 
والعَطاءِ اشتطاعتٍ الحَيّوانات 620( 
مَنِ اضطاة ْنَا أَحْضَرَهُ لِلأسَدٍ لِيُوَرْعَهُ بالنّساوي عَلى 
الحَيّوانات» فَيَأكُلُ القَوِي وَالضَّعيفُ» وَالقَادِرٌُ عَلى 
الصّيْدِ والممريضء» وَالعَنِيٌ والمَقيرٌ 3 
يَأكُلٌ الأسَدُ بَعْدَ أنْ يَطْمَئْنَّ إلى أَنَّ 
الجَميعَ قَدْ نال قَذْرَا مِنَّ 
الطّعام وَلَوْ ضَعِيلًا. 
كذ كاقت الحَياةٌ في مَمْلَكَةِ 


و 


2 ل 


وَذاتَ يوم مَرِض الآسَدٌ مَرَضَا شَديدَا وَأحس يقرب 


تهايته؟ ركان أكنة ما يفيف أن ينقد حال المنلكةمة 
بَعَدِهِ. 

لَقَدْ كانتِ الحَياةٌ في المَمْلَكَةٍ مايه تكاذُ تَخْلو مِنَّ 
المُمْكِلاتِء بل هِيّ خاليةٌ فِعْلَا يلهاء. فَالمُشْكِلاتٌ 
كُلَّها يَسِيطةٌ لا تَتَعَدَى خلافات عَينةٌ هَينَة يبن الحَيّوانات 5 
دُعاباتٍ بَيْنَها فَلَمْ يُصادِفْهُ طَوالَ مُدَّةِ خَكْمِهِ صِراعٌ أَوْ 
يزاعٌ مِعْلُ ما يَحْدتْ في باقي المَمالِكِ. 

وَكانٌ هَذا الأَمدُ يُقْلقٌ الأسَدَّ كَلَنَا ديد هَهُوَ يُفَكد 
فيه لبْلَ نَهارَ: مَنْيَخْلُفُهُ في حُكْم هذه الغابَة؟ إذا اختار 
الحا كفذهكرةٌ كلك تناز حفن وسفيكية الخترانات 
وَإذالمْيَخْترْ أحَدَا قَقَديُوَدَي ذَلِكَ إلى التَّنافْس وَالتَارُع» 
منميةة جاهِدًا ا 1 


سه اسه 


الي ا 


- 5 
م 23 لاا 


دوقت وَعَنَفْقَك فورظ أن تل كما كاقث حافها 
مَمْلَكَةَ الصَّفاءِ. 

وَأخيرًا قر الأسَد أن يَكَونَ تيار مَن يَخْلفُُ في حَياته 
وَقبْلَ مَماتِه.. وَلكِنْ على أيّ أساس يُكونٌ الاختيارٌ؟ 

أيكونٌ الاحتِيارٌ للأفوى. أمْ لِلْقادِرِ عَلى الدّفاع عَنٍ 
المَمْلَكَة؟ 1 

وَلَكِنْ أكيْسَ من المُمْكِنٍ أَنْ يَسْتَِلٌ القَِي ُوَتَهُ في 
فَرْضٍ سَيْطرَتِهِ عَلى المَمْلَكَ وَتَنْفِيذٍ أوامره؟ أكون 
الاختبازٌ لأكْثّر الحيّواناتِ طيبَة وَجمالًا أ صِدْقًا أمْ 
َرْامَةَ أمْ شَرَهًا أ أمائة؟ وَلَكِنّها كُلّها صِفاتٌ جَمِيلَةٌ لا 
تَصْلّحٌ وَحْدَها مِْيارًا للاختيار. 

وََرّرَ الأَسَدُ أَنْ يَشْتَرِكَ الجَمِيعُ في اختيارٍ مَنْ يَحْكُمْ 
الغابةمِنْبَْده وَوَصّع قَواعِدَ لهذا الاخقيار. وَدَعا جَمِيعَ 
الحيواناتٍ لاجتماع عاجلٍ في صَباح اليَوْم الثَالي. 


00 
أى ا 


ا 


وَلكِنْ عِئْدَ ضور الحَيّواناتِ في الصّباح كان الأَصَدُ 
قَذْ فاضَتْ رُوحْةُ فَحَزِئَتِ الحَيّوانات حُرْنا شَدِيدَاء 
وَككِنّها َماسَكَتْ وَكَرَرَتْ أن يُحْقَدَ الالجتماع لتَنْظرَ في 
أَمْرها وَأَمْرِ مَمْلَكَيها. 

مَونيخْلف الأسدّحق يتك النحال على ماهو عَلئد؟ 

مَنْيَمْلأَهَذا الَراغَ؟ مَنْيُرَشّحتَفْسَهُ لهذا المَنْصِبٍ؟ 
مَنْ تَخْتارٌ الحَيّوانات؟ 

قال التّمْرُ: «عَلَيْنا بالامتراع؛ فَلْيحيُبْ كُلّ واحِدٍ مِنا 
اشع مَن يُرشُحُهث وَمَنْيَفرْ بير عَدَوِمِنَ الأضوات يَكُنْ 
لَهُحَقٌّ الحكُم) وَوَاقَق الجميعٌ. 

ولد قز الآأضواي أل الجعل يثرا الماك 


الذُّبء التعكب» التّمْنِ الجَمّل: الفيل» الختيت» 


سُماءَ جميع الحَيّواناتِء كُلَ واحِدٍ كَتَبَ 


اشم صَديقِه كان لِكُلُ حَيوانِ في المَمْلكٌة صَوْتٌ 
واد 

طم ُكَلّ المُشْكلة. ل تُحَلَّ المُفْكِلَةُ.» قالها 
الحَيّواناتٌ في صَوْتٍ واحِدٍ. 

لك اقب صاع قاا: جل قد جنا الكل آن 
يكونَ فاك عرز بنك جنك الأمل خلا ادا لاقن 
لَقَدْ مات الأَسَدُ وَلَكِنْ ترك ّنا الحُبّ والإخاى وَالعَطفَ 
وَالتَّعَاوُنَ تَرَّكَ لَنا مَمْلَكَةَ الصّفاءِ.» 

وَقالَ الثمْرُ مُوَيّدَا: «سَيكونُ الحُكُمُ لنا جَمِيعَاء شُُ 
واحِدٍ رَقببٌ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى تَصَرَّفاتِه. لَنْ تَخْتاج 
لأَحَدٍ يَفْشُ خلافاتناء وَيَحُلٌ مُشْكلاتناء كَلَنْ تكونّ 
مُناكٌ خلافاث وَل فشكلات: سَيَظلٌ الحال كما هو 
لنْقسِمْ جَمِيعًا عَلى أَنْ تَظَلَّ مَمْلَكَتنا مَمْلَكَةَ الصّفاءِ.» 


وَرَدَّد جَمِيعٌ الحَيّواناتٍ القَسَمَء وَاسْتَمَرَّتِ السَّعادَةٌ 


0 


كخْقة عزو المملكة متيو طويلة وَأَغْوَامًا كَثيرة. 
د 

ويلقَزبٍ منْ هذه المَمْلَكَةِ «مَمْلَكَة الصَّفاءِ) - كا 

تو تقلكة ألخرى يبو ها النق 3 وَالكالة ايكيا 
مَلِكٌ يَلْبَسُ أَفْخَرَ الثّابٍ» وَيََكُلُ أَطْيّبَ الطّعام» وَيَعِيشُ 
في انك ترقايكاء وليل 7ق كلك كاذ خريكا بإوقاء 
وَذِلِكَ لِبُخْلِهِ الشَّدِيدِ وَانْتِعادِ اناس عَنْهُ وَهْمَ حُيّهِمْ لَه 
مت 

وَكانَ هذا الْمَلِكُ يَْ قيب فعا فنديذا إذاكاى عدا 
مِنَّ الرَّعِيَّهَ سَعيدًَا؛ فالجَميعٌ يَجِبُ أَنْ يَحترِ موا حزنّة؛ 
هِمًا جَعَلَ الحَياةً كنيب بائسةً في هذه المَمْلَكَة. 
وَكانَلِهَذا المَلِكِ صَديقٌ قَقِيرٌ لايكاديَجِدُ قوت يَوْمه 
وَلَكِنَهُ كانَ سَعيدَاء ضاحِكٌ الوّجْد دائِمَ الابتتسام؛ حَتّى 


اك كه قروم موسي 0 كب لم ركه له 
أطلق الناس عليه اشم «تشوش.) وكان «تشوش» لا 


يُخْفى عَلى المَلكِ سَعَادَتَهُ وَكانَ المَلِك يَغْفِرُ لَهُ هَل 
السَّعادَةٌ لِحُيَّه الشَّدِيد لَهُ وَيْقَيِهِ فيه وَارْتِياحهِ لِصَداقَيِه. 

كان المَلِكُ «شحيح» يَرْتاحُ كَثِيرًا لِصَديقِهِ و لينو 
وَيَدْعوهُ دائمًا لِمُجِالّسَتِه في قَضْرِو ا ا 


همه 


لِلآحَرٍ ما صادقة في يَوْمِهِ وما يَنُوي القِيام به مِنْ أغمال. 
وَفي يوم دَحَلَ التشوش) ف صَدِيقِهِ فَوَجَدَهُ كَعَادتَهِ» 

قت اليه َبَادَرَهٌ بالسّلام ثم قَتَرَبَ مِنْهُ قائلًا: 
«يا صَديقىَ يقي العزيرٌ ني أراكَ مُكْمَهرٌ الوجهء أرق 


و 


حزتك 2 يوْمًا بَعَدَ يوم وَالئّاس يدون عَنْكَ 
وأخشى عَلَيْكَ مِنَ الوَّحْدَةٍ وَالاكيئاب» لِذَلِكَ تجو أن 


«حاول أَنْ تقتَربَ مِنَ النّاسء ساعِدٍ الصُعَفاءَ أي 


الفُمَراء مُدَّ يَدَكَ إلى النّاسء وَابتَعِدْ عَنْ بُخْلِكَ و 


0 


4 


| 


غيم الأثرل الطزنة القشوسة في جراياقه زهؤن 
ترى الَِِجَةً؛ِ سَيَفْترِبُ مِنْكٌ النَاسٌ وَيُحِبُوَكَه وَسَتَحِدُ 
في ذَلِكٌ سَعادَة لا حَدَّ لّها.» 
أَجِابَةُ لعي فاك كن ذا يني قَأنا 
أَضْبِحْتٌ لا أذوقٌ طَعْمَ الرَاحَةِ أو الم فآنا أأخافُ 
عَلى نَرْوتي ِنَ اضيا وني الفِكخرة حَتَى ني كثيرًا 
ما أقومُ في وَسْطٍِ لَب افيح خزاتتي» وأَطْمَيْنٌ على 
0 مِنْ مالٍ وَمُجَوْمَراتِء وَعِنْدَ عَوْدَتي لِسَريري 
جقى الهو اج وذ دين تَأتكَيل أن لضا يتريض 
بي» وَأَن وَأ أموالي عَلى وك اضيا عو إلى الخزلة 
مِنْ جَديدء وَمَكَذا لأأقرت لدم ولا اراح مقا 
ساعِذني» يا صَديقيء فأنا تَعِيْتُ مِنْ كَثْرَةِ التفكير 
وَوَعَنَتْ صِحَّتيء وَاشْتَدّ خزني. ( 
«حَسَنَاء إذا أَرَدْتَ مِنّي المُساعَدَ عَدَةَ عَلَيِكَ بِإطاءَة 


ا و عه > 


وامري دون جدالء سَأَه مر عَلَيْكَ غَدَّا صَبِاحَا لِتَقومَ 


وك ةرص 


بِرِحْلَةٍ قَصيرَةٍ مَعَاء رجو انتِظاري وَمَعَكٌ مَبْلعْ كَبيرٌ من 
المالٍ وَحصانان.» 

«حَسَئًا إلى العَدِ.» 

وَانْصَرَفَ «تتشوش» لِيعِدََفْسَهُ لِرِحْلَةٍ العَدِ. 

وَفي صَباح اليم الثالي دَّمَبَ «يتشوش» إلى صَديقِهء 
تدا لِلرَحْلٍَ وق المالالحصانان يشمن 
الطَّعام لاعت 3( ولع وثتها ج24 والكتنامة 

في الطريقء ولد إنتترة صَعيرق قابلا نكا َك 
الْابِء حافِيّ القَدَمَيْنِ يُحاولُ أَنْ يَضْطادَ بَعْضَ 
الشعك» ولك فباكة كائث بالية» وَالشَمَكَ يَهْدَتٌ منها 
بَعْدَ دُخولها لِما فيها مِنْ فُنْحاتٍء فَأَمرَ ابنّوش) صَدِيقَةُ 
أن مُساعِدَ الشّيْحَ في خياطة الشَّباكٍ وَصَيْدِ السّمَكِ. 

006 المَلكُ اشحيح) وَلَكِنَهُ تَدَكَرَ الاتّفاقٌ» فَنَرَّلَ مِنْ 
َوْقِ جاده وَافتَرَبَ من الشَّيْخ» وَألْقى عَلَيْهِ السَّلامَ ُمّ 


له 


أنْهَمَهُ أنْهُ كن يَنْجَحَ في صَيْدِ السّمَكِ لأنَّ شباكة 
مَقَطوعَةٌ وَعَلَيْهما أَنْ يتَعاوّنا في إضصْلاحها. 

تالا ني الإضارب. 8 الوَقْتُ سَريعًا دون أَنْ 
يُفَكْرَ المَلِكُ اشحيح) في َو صوص المتريصينَ 
بها. وَعِنْدَما ب َم العمل أَحَسّ بِشَيِءٍ مِنَّ الرّضاء وه 
كر جاده وَلكِنّ «بشوش» أَمَرَهُ أن يُْطِي 5 

مَبْلَعَا مِنَ المالٍ لِيَشْترِي ثِيابًا جد ته كلل جسدة 

العاري 

وَهُنا ثارَ المَلِكُ قاتِلًا: 

«لَقَدْ ساعَدْنُة في إضلاح شباكِهء وَمَذا يَكُفي...) 

قاطعه اتشوش» قائلا: (تَذَكَرْ أَنَكَ وَاقَقَتٌ عَلى إطاعَةٍ 
أوامري.) 

أَضْطْرٌ المَلِكُ «شحيح أَنْ يُعْطِيَ لشي المالّ اللازِم 
عر ثاب جديته عل الاك اشر خوين رتوم فرع 
الَمْح قود وَدَعْوَتَهُلَهُ بال عادَةِ وَطولٍ العْمْرِ - 


لكأ 


جَعَلَنْهُ يدو راضي بَعْض الشَّيْء. 

مَضى الصَّديقانٍ في طريقهما وَلاحَظ الابشوش» 
لأوّلٍ مَةِ أن صَديقَهُ قد اْمَرَجَتْ أساريرٌهُ بَعْضَ الشَّيْءِ 
وَيَلوحٌ عَلى شَفَتَيْهِ شَبَحُ اْتِسامَةٍ صَعيرَة» وَبَعْدَ َْرَةِ كَرّرا 
أن يتريح قَلِا ويَتاَابَمْضَ الطَّحامٍ في ظِلّ شَجَرَة 


وَكانَ الصَّديقانٍ مُتْعَبَيْن وَجائَعَيْن فَجَلّسا تحت 


شِع مِنْهُما مَرارَةٌ الحزْمان. 

أَمَرَ ابشوش» صَدِيقَهُ المَلِكَ أَنْيُمْطِيَ الطَّعام لِلصَّبِيٌ 
وَيكُتفيا َقَدْرِ قَليلٍ يَسُذ الرمقٌّ. ْتهَمَ الصَّبي الطَّحامَ 
الْتهامّا وَبَْدَ أن فَرَعَ َأَلَهُ «بشوش» عَنْ سر وُجودِهِ في 
هذا المَكانٍ وَحيدَاء فَقَالَ الصَّبِيُ: 


كأ 


3 


«أبي شب تريظء وقد َرَت ده لبت عن 
شَيْءِ تكله از كيل انتقث ينا زرا الوا لأبي, 
وَلَكِنَّ سوء الحَظ يُصاومُي؛ كأنا لا أنقِنُ أيّ عَمَلِء 


ع م 


للك 131 الع اناري بير ار قار أيخ نيد فيه 
المُرَطَّباتِ وأعيش مِنْ دَخْله أنا وَأبى.» 
«دَعْنا َررْأباكَ في مَنِْلِ. هيا ينا.» 


2 


تَقَدَّمَهُما الصَّبِيُ» وَبَعْدَ حوالي ساعَةٍ وجَدا تَفْسَيْهما 
ترك صَغير» ايها على الأَرْض شَيْحٌّ مُمَدّكُ 
مَنْهوكٌ القُوىء زا ِعُ البَصَرِء فَطَلَبَ ابشوش) مِنْ صَديقِهِ 
أَنْ يحل دم وذقنا لِشِراءِ فراش وَدَوَاءِ للشّيخ. 


َه 


هَذْهِ المَرَةٍ وَلَمْ يُجادِلةُ المَلِكُ لشحيح) طويلاً. 


وَبَعَدَ انُصرافِهماء كَل «بشوش» تلت المكان 
َرَت ادل الكدية مع الشّيْخَ. وَعادَ المَلِكُ 
وَالصّبِي بالدّواءِ والفراش ي والطّعام وَبَعْضٍ يمار الفاهّة 
أَيْضَا. 

وَأَمْو (بشوشى4 ضصَدِيقَةُ أن 5؟ لِيَّ الصّبِيّ المالّ اللازِمَ 
لمَنْح الدّكّانِ؛ٍ فاضْطَرَبَ المَلِكُ اشحيح' أَوّلَ الأَمْ 
ُمَ أَذْعَنَ دون جدال. وَانْصَرفا تُلاحِقّهُما الدَّعَواتُ 
ِالسّعَادَةِ وَطولٍ العْمْرِ. 

وَفي الطَّرِيقَ» لاحظ «بشوش؟ أَنْ صَدِيقَةُ المَلِكَ يبدو 
سَعيدًا لأوَّلٍ مَرّةٍ في حَياتِه» وَيبْتسمٌ مِنْ حينٍ لآخَرٌ. 

وَكان التّهَادُ قَدُ أَوْشَكَ عَلى الانْتهاع و الظَّلامُ 
يُسِْلٌ أسْتارَةٌ عَلى المكانء قَمَرّرا العَوَْةٌ إلى القَصْر. 

وَفي طريق العودَق وق شحون عِدَّةَ مراك 8 
جا يران طَريق المرّةوَأغطى ب الماء لكل 
ضَالٌَء وَساعَدَ سَيدَة مِْنَةَ في عبور الشَارعء وَذَلِكَ دونَ 


لغ 


أ 


وامرّ مِنْ «بشوش.») 

وَعِنْدَ وُصولهما إلى الم لقصر» أَخْحَلَ ١‏ لمَلِكُ 0 حيح) 
رقن . مه فك اخ ساي و ع عي ال 4 2 
يَدهُ في جَيْبِهِ ليخرج مفاتيح الخزانة» وَيَطْمَئِنَ على 
النقودء وَلَكِنْهُ لَمْ يَجِذْه وَدَهِسَ «بشوش» عِنْدَما وجَدَ 
صَدِيقَةُ يَضْحَكُ وَيَضْحَكُ حَتَى سالّتٍ الدموعٌ مِنْ 
بيهم القت ناحيَة (بشوش» قائلًا: 

«أتذري» يا صَديقيء أَيْنَّ مُفاتيحي؟ إِنّها في الخزائة. 
َقَدْ نَسِيتُها هذا الصَّباحَ عِنْدَما أَرَدْتُ أَنْ آخْدّ بَحْر 
المالٍ مَعى.» 

وَانْمَجَرَ الصَّدِيقانٍ ضاحِكيّن. 

وَفي الصباح فْنَح المَلك خزاتتة للشغب» وَأَمَرَبَتوْيع 
المال عَليْالنّساوي؛ فَوَجَدَ كل واحدٍ يِنَ الرّعِيّةتَصيبًا 


0 عه دع سر كي ووه ع 2 11 
يكفيه ليَبَدَأْ عملا مُنِتِجًا وَيَعيش عيشة هانئة. 


حيدَئذٍ رَفْرَفَ القَرَحُ على الناسء وَعَمَرَنَهُمُ البَهْجَة 


][ 
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055 


وَعَمَّتِ السَّعادَةٌ أل الجَمِيع عَلى العَمّلٍ والإنتاج 


دق تور م 


كرف سا ع سح 1 
من العَيْشٍ سَعيدًا راضيّك حَتَى أَطلَقٌ النَاسُ عَلى هَذِهٍ 
المَمْلَكَةِ اسم «مَمْلَكَة الهناءِ.» 


يي مع ره 


السعد وَالبَرَكَة 

إختلف السّعْدُ وَالبَرَكَةُ: أيهُما أنْمَعُ للإنسان؟ 

قال السّعْدٌ: «أنا أَنْمَعُ للإنسان. أنا أشتطيعٌ | 0 
كَقَرَهُ إلى ل وَشَقَاءَهُ إلى سَعادَة وَأَلْمَهُ إلى فَرَح. 
أسمَطيعٌ أن أشية أن مَهُ وَأْجْعَلٌ لعيايه مت وَهَدقًا.* 
وَقَالّتٍ البَرَكَةٌ: «أنا نا أنْمَعٌ ِلإنْسانِ؛ قبدوني يَضْبِحُ غِناةٌ 
كفده وسْعَاوثة شقاقك وَهَرَحْهُ ألما بدوني لا فائِدةَ لَكَ 
أنه السّعْدٌ. صَدَّقني.» 

أجابهاالشحل: «دَلْيِتْ كُلُ واحِدٍ ما يقولّهُ بالتّجْرِة. 
سَأَبدَ أنا.. سَأْسْعِدٌ أوّلَ واحِدٍ يُصَاوفُنا في الطَّريقِ» 
اك جَمِيعَ مَشْاكِلِهِ . انَمَفَنا؟» 


05 


قالَتٍ البرَكَةٌ: «نَحَمْ امنا . مَلتنْنَظِرُ أوّلَ قادم عَلَينا. ( 
كان أو مَنْ قم عَليهما فلاح قَقيرٌ لا كاد يد قوت 
كنف أو لاذه التمازتة. اث َ يُحَدَّتُ نَفْسَهُ بصَوْتٍ عالٍ» 

وَيُقولٌ: 

«يا رَبّ الكَوْنْء يا وَعَابُء يا رَزَاقُ» ماذا أَفْعَلٌ؟ أكادٌ 
جنا لا تتكل عني با [لهي في مشتي. ألْجَأ إِلَيِْكَ يا 
رَبَّه فَلَيْسَ أمامي سواكٌ في شدَّتي. يا رَحْمَنُ يا رَحِيمٌ» 
ماذا َفْعَلُ؟ طِفْلي الصّغيرٌ مَريضٌء وَالدَّواءٌ باهظ الَّمَنِ 
وَالآحَرونَ يَْتاجونَ ملاس وان أيْنَّ لي بالطّعام 
وَالشَّرابٍ لتَمانيّة أطَفالٍ وَأمّهِمْ؟ أنا فلاح أجيرٌ لا أمْلِكُ 
شَينَاه وَلَبْسَ لي غَيْرّكَ ألْجَأ َيه يا الله!» 

سَحِعَ 2 الكفلة ها يقرا الفلا فَوَجَدَ فيه ضالتةُ 
المنْشوةة: لِدَلِكَ ألقى عَلى الأزض ماثة يه في طريق 
القلاح. 


كان الفَلاحُ شاردًا حَزيئا يَمْشِي بلا هَدَفِء يُفَكرٌ في 

حالد؛ وََج ره عَلى التو كم يُصَدَق عي 

وَأحَدَيَدْعَكهُما ده ويَنظرٌ يعاود ار مره وَعَرَاتِه 

َتَى أْقََ أن مايَاهعَلى الأذض حَقيقة لا حَيال» أنه 

وفلاقرت 2131 لثزة طرية وكالباتريع ف متي 
: 


هما تّقيلاء ُمَرَهعَيَدَيِْ إلى السّماءء وَقالَ: 

سوس 24 0 ع جا وك سواه ب .اهارق 

اشكرا شيا يب1 كم الت دوف ترم 

أحَدَّ القَلاحُ النقوده وَذَمَبَ إلى السّوقٍ. اشترى ما 
طاب لِتَفْيِ وَحَلا في عَيْئيهِ مْنَ الطَّعام وَالشَّرابِء 
ةعاق خرين ا الماس يغلي 111 #القرة 
أو يُبَخْئرَها فيما لا يُِيد؛ لأنّهُتَدَوّقَ - مِنْ قَبْلُ - مَرارَةٌ 
الجوع وَالحِرْمانٍ. 

وَصَلَ إلى بَبْتِفَوَجَدَكبارَأَبْنائِهِ لاير الونّ في مَدْرَسَتِهِمْ 
وَصِعْارَهُمْ يَلْعَبِونَ مَعّ رفاقِهمْ» وَالأمّ مَشْعولَة ببَعْضٍ 
الأغمالٍ التي تُدِرٌ عَلَيّها شَيْنَامِنَ المال. 


][ 


بورع عم 


ليتق ةع مكان بتر فيه النتوة ب مكان لذ 


5 ليع لاريم اكيمافة. 
وَراح يُقول لتقبية: «أيْنَ أضَعها؟ َب بحت أن ضرف 
ِسْرْعَةٍ قَبْلَ أنْ يَصِلَ أحَد.) 


لوكي أماماغة وعاو قبي يضَمرة فو الأقيق. لم 
يكن الوعاء ‏ يد لقليل 7 اقيق وَلَكِنَهُ كان كافيًا 


وَنامَ لأوَّلٍ مَرة من يام طَويلَة وَهْوَ مُطْمَيْنٌ البال 
َريرٌ العَيْنء ثُمّ اسْتبقَط عَلى هَرْج وَمَرْج؛ فَالأطفالٌ 
عادو مِنَ الخارج؛ واكقدر اك أثية +ااخقية ابو 
هن طعام تكراب َأحَوا يُهَلُلونَ وَيَضْحَكونَ وَالأمُ 
تدالاي طلا كن مشتر ةلك 

َأجابَها آنه وَجَدَ عَمَلا بِأجْرِ مَْقولِ؛ رَغْرَدَتِ المَرْحَةٌ 
في صَدْرٍ الأمٌ وَشَرَعَتْ في إِعْدادٍ الطّعامء وَل 
الأطفال يُساعدوتها وَمُمْ يتصايحون في قرح وَسرور. 


قر موسر 


علق الأقدة تتناول طعاقهاء الأطقال يَنَضْعْونَ 
وَيتَلَددْوق وَالأمُتبنَسمُ سام واسعة لِسَعادَةٍ أطْفالهاء 
وَالأبُ يَشْعْرٌ يبْهْجَةٍ د ارَقنهُ مذ زَمَنِ بَعيدِ. 

قَضى الفلا ليله ُفَكُرٌ في أمْرِه.. لَنْ يَعْتَِدَ على هّذا 
ا 

وَفي الضَّبِاحِ الباكر حرج الأطفالُ إلى مَدارِيهِمْ 


نامأ 


وَخَرَجَ الأبُ لِيبْحَتَ عَنْ عَمَلِ وظَلَّتٍ الأم تَرْعى 

شُؤونَ المَنْزِلٍ ْدَق سَهَِتٍ الأمقَاعَلى الباب» 
فَفَتَحَنْهُ فَوَجَدَتْ جارَتها عل قليلاً مِنَّ الدَّقيِقِء 
َأعْطَتٍ لآم الوعاء كله يجا رَتها؛ قَما به مِنْ دَقِيقٍ لا 
يَكادُ يَكْفي لِصناعَةٍ شَيْءِ ذي بالِء شَكَرَنُها الجارَةٌ 
وَمَصَتْ إلى مَنْرِِها. 

في ذَلِكَ الوّقْتِ كان القَلاحُ جادًا في البَحْثِ عَنْ 
عَمَلِء يَقِلُ مِنْ مَكانٍ إلى مكانِء حَتّى تَعِبَ وَكَلَّتْ 
َدَماكُ قار العَؤْدة إلى منْلِه. وََكْرَ في أنْيَشَْرِيَ طَعامًا 
لأؤلادوء وَلَكَِهُتَدَكَر أنَّهُ لايَخْوِلٌ مَعَهُتُقَودًا تفي بِدَلِكَ» 
قَعادَ مُسْرعًا إلى المَنْرل؛ يحل بَعْضًا منْها. 

وَعِنْدَ وُصولِهِ إلى مَنْله كانت المُفَاجأَة تَنَظِرُة؛ إن 
لَمْيَجِدِ الوعاءَ في مَكانه. وَجَدَّ في البَحْتْ عَنْهُ قَلَمَا 
قَِلَ في الحُصول عَلَيْهِ دَمَبَ إلى رَوْجَتِهِ يلها 
َدُحِسَتْ لِسُوَالِه وَقالَتْ لَه إِنّها أعارَنْهُ ِجارَتِها؛ فَلَمْ 


يَكُنْ به إلا القَليلٌ من الدّقِيقٍ. 

كاد القَلاحُ يَسْقَطُ مَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنْ هَوْلٍ الصَّدْمَقَ 
وَخَرَجَ مِنَ الدَارِ يترَنّحُ ِنْ شِدَّةٍ الحُزْنِ وَقَسْوَةٍ الأكم! 

شَامَدَ السّعْدُ وَالبَرَكَةَ القَلاحَ» وَشَعَرا بالل وخ 
أَجْله. إبْتَسَمَتِ البَرَكَةٌ قائلةٌ: «بدوني لَمْ يَسْتطِع الفلا 
الاختفاظ بالنقود.» 

قال لها السّعْدٌ: (إنْتَظِري قليلاً. لم تنه بعْدٌ.) 

وَضَعَّ السّعْدٌ مائة جُنَيْهِ أخرى في طريق القلاح 
َالَْمَطَها بِسَعادةِ وَشّكَرَ رَبَهُ بحَرارَةٍ؛ فَقَد عَوَضَهُ حَيرًا. 
نم تضى خارج المَديبَه حَيْتُ تَنْبِسِطُ بَعْضُ المزارع» 


ل مه 


يُفَكُرْ: «لا.. لَنْ أفارقٌ التُقَود فى هَذْهِ المَرّةء سَتَظَا 


دائمًا معى.) 
و81 اع عو 40 أ ير عرص د اس 5 سس قن سمه 
وَأخَرَّجَ منديله. وَوَضعٌ بداخله النقود» ثم عقد 
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المنديل» وَوَضَعَهُ بجانيه عَلى الأزض. 

كانَ القَلاح مُتْعَباء فَأدْرَكَهُ النَْمُ. وَاسْتَيْقَظَ عَلى صَوْتٍ 
بجازيه» فَما كاد يَفْتحُ عََْيْه حَتّى رَأى حِدَأةٌكبيرَة قط 
المنديلء وَتَطيرٌ بهِ في السَّماءِ ! 

وَكَكَّتِ المُفاأةٌ قُدْرَتكُ فَكَمْيَسْنَطِعْ حراكاء وَابتَعَدَتِ 
الحِدَأةٌ بالمنديل. 

اصائة الأعوله» علق سايكا ابتفالة؛ امار 
كَمْ يِنَ الوَقْتِ مَضى عَلَيْهوَهُوَ عَلى هَذِهِ الحالٍ. 

وَفِي ِلك للَّحْظَة وَفي مَكانٍ قريب ِنّْهُ كانت البَرَكَةٌ 
تقول لِلسّعْدِ: «أرَأَيْتَ؟ بدوني لا تَسْتَطيعٌ أن تَفعَلَ شَيْنًا. 

أجابها السَّعْدٌ: «أعطِني آخر فُرْصَة.) 

قات التركة: «كمناء ولكن كذكة خيذًا أنها كد 


5 يه 
فرْصَّةٍ لك.» 


شَعَرَ القلاح بِجَفافٍ حَلَقِهِ مِنْ شِدَةٍ الظَمّأء قَدَهَبَ 
عر اتير عن كع صر ص عو و ل نير 
لِيَشْرَبَ مِنّ النهر؛ فهوَ قريب منه» فوَقمَ بَصَره 
1 5 جو ماد 4 عن جد يد 3 
مائة جِنَيْهِ ثالمقء كان السَّعْد قد وَضَعَها في طريقه» 


َأحَدَّها واحْتمّظً بها قائِلًا مدال تع رن كزوالمزة. 
سَأْضَعْكَ داخلّ ملابسي» وَأَجْعَكِ لصيف بجلدي. ( 
د إلى جَيْيهِ الدَاخِلِيٌ وَوَضَعَ التُقودٌ نم مال 
بِحِسْوه؛ َع 1ن ادا بر مار الور +8 بو 
عَطَشّهُ. وَلكِنْهُ ما كاد يَمِيلُ حَتَى سَقَطْتٍ النقودُ في 
الماءء وَقَّْلَ أنْ يَمُدَّ يَدَهُ ليلتتقِطهاء كانت هُناكَ سَمَكَةٌ 
كَبِيرَةٌ قد ابتلَعَنْهاء وَعْاصَتٌْ في الأعْماقٍء كَأنَّما كانّثْ 
مقهاا على ميعان! 

لَمْ يَصَدٌ َي اشاح ما رَأىء وَأَحَدَ يتَمْتِمُ بصَوْتٍ عالٍ: 
الا حَوْلَ وَلا قو إلا باللو! آمنْتُ يك آرت غلم 


2 0 


القزة لحف ل لقث هن تضبب) لِذَلِكَ أفقدها 


هوه حاي.م 


بسرعة.) 


5 


كان الفند وَالْوَكة زر اقبان ما كدت فقال الكند 

ده ل و بو ب اه كي ا عاة 

إنّهُ دَوْرُكِ الآنَّء تُرى ماذا سَتَفْعَلِينَ؟) 

قالَتِ البَرَكَةٌ: «سَتَرى. تَعالٌ مَعى.» 

عاد القَلاحُ إلى مَنْزْلِهء مَكُدودًا مَحْزوناء يَمْث 
بِخُْواتٍ بَطيئةٍ واهئة؛ قو لا يَمْلِكُ شَيْقاه وَلا يَسْمَطيعُ 
أَنْ يَضْنَعَ شَيْنًا. وَفي طَريقٍ عَوْدَتِهِ وَضَعَتٍ البرَكَةُ أمامة 
بضْعَة فروش» فَأَسْرَحَ باتقاطهاء حايدًا رَبَهُ عَلى تَمَضْلِ 
عَلَيهه شاكرًا لَهُ رَأَقتَهُ به» وَرَحْمَتَهُ لَه 

007 ا روي ا 2 2 اليه مخ عر عد 
وَدَبت فيه القوة وَالحَيَوية» وَنْشِطت خطواته. وَأسْرَعَّ 


نَحْوَ بَييِِ. وَعِنْدَ عَحَبَِ الباب صاح مِنْ شِدَة المُفاجَأَةِ؛ فقد 


وَجَدَ أمامّةُ وعاءً الدّقِيقٌ الّذي اسْتَعَارَةُ الجارَةٌ كما هّىٌ 


قَسَأَلَ رَوْجَتَهُ مُسْتَفْسِرًا: «مَنْ أعادَ هذا الوعاء؟» 


35-5 


أجابتة: «لَمْ يُعْحِبٍ الدَّقِيقٌ الجارَة. قالّث إِنَهُ قَدِيجٌ به 
سوسٌ وَلايَصلْحُ لني شَيْء.) 

إِنْتَظَرَ القَلاح روج رَوْجْتِهِ مِنَ المَنِْلٍ لِبَعْضٍ الأمْرء 
وَأْمْسَكَ الوعاءً بلَهْمَقَ 1 15 داخلة وَكَمْ كانت 
دَهْسَنْهُ بير حينٌ وَجَدَ الثّقود! وَفي يَلْكَ اللّحْظة دَحَلٌ 
الأؤلاد المَِْلَوَهُمْ يتصايّحونَ» وَيَطْلْبونَ الطَّام؛ فَقالَ 
لَهُمْ أبوهم: 1 

«سَأْذْهَبُ حالاً لأخضرٌ لَكُمْ الطّعام. انتِروني. لَنْ 
أتأخرٌ.) 

أَحْضَرٌ الرَّجُلُ طعامًا لأؤلادو» وَفِي الطَّريقٍ كانَيَفْدَحُ 
ِهْنكُ وَيُحْولُ فِكْرَهُ: إِنَّه إنْ ظَلّ عَلى هَذهِ الحالِ فَسَتَنْقَدُ 
القنوةقثل أن يحة سكا ونث لاون عريضًا 
في إِنْفَاتهِ. وَقالٌ في تَفْسِه: ١ل‏ أْفِقَها كُلّها؛ لاني لَمْ 
أجِد عَمَلٌا حَنَى الآنَ» وَلا أذري مَتى أسْيَطِيعٌ الخُصول 
عَلَيْهِ. مِنَّ الكَيْرِ لي أنْ أشْئَرِي صِنَارَة وَأُصْطادَ بها 
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السّمَكَ؛ فَالئَهُرٌ قَريبٌ وَبِهِ سَمَك كَثِيرٌ > حَتَى يَفْئَحَ الله 
علي مَل آحَرٌ." 

إشْتَرى القَلاحُ الصَّتَارَةَ وَجَلَسَ عَلى حاقة التَمْنِ 
وَألقى الصََّارَةَ في الماءء يبْتَغي قَضْلَ الله وَلَمْ يَمْضٍ 
غَيْروَفْتِ قليلٍ حَتَى رَرَقَُ الله رزْقَا طباه وَاصْطادَ سَمَكًا 
خضي أسرلة دون أننِقَ يناما ةين ماي 
ل ا ٌ تخت الشكرة بك «الآنَ سأَجِمَعٌ 
بلق الخطلب (اتضيغ تي التتعلده الايوجاد في 


10 يَجْمَعْ أغْصانَ الشَّجَرِوَأوْراقَُالمتساقِطَة 
وَأَْعَجَتْ ركه في الأزض بَعْض الطَّور َطارث من 
فَوْقِ أغْصِانِ مرضي اسمن قَاهْتَرَ العْضْنٌ وَسَقَطَ مِنْهُ 


شَيْءٌ سَحِعَ له الرَجُلَ وَْمًا فَْقَ الأزضرء َدَحَبَ يَنْطرٌ 
ما حَدَثٌ ضضم المقاعاة العَانِيَةً! إن متليلة الذي 


عع 


اخيَطفَئة الحداق ويداخله الجِتَيّهاتٌ المائة الي كان َل 


لَمْ يُصَدَّقْ نَفْسَهُ وَحَرّ ساجدًا لرَّ؛ فَقَدْ كانَ قَضْلٌ الله 
عَلَيْهِ عَظيمًاء وَنْحْمَنْهُ سابعَة لا يَسْتَطيمٌ الوَفاءَ يشكْرهِما 
مَهُما اجِتَهَدَ. 

أَتَدَ الرَجُلٌ الحَطَبَ وَا سَّمَكَ وَعادَ إلى المَنْزِل. كانَ 
الأطفالُ في انْتظارِء فأشعل الحطب. وَبَيتما هر يَشقُ 
بَطنّ سَمَكة كُبيرَةٍ لوتطنهاء 3خد قفا تزملة - وج 
المالة ني سَقَطَتْ في الماء وَلَلنْها امك 
لَمْ يكَمالَكِ الفَلاحُ تَفْسَهُ وَأَحَلَ يَرْقْضُ مِنْ شِدَةٍ 
القرَح» وَالأطْفالُ يَنظْرونَ إلَيْهِ في دَهْسَق قَقَدْ زايكة 
وقازة وقاوقة تعللك وكقل. 2ل : ادراب أصرة 
مَعَهُ وَيَضْحَكون وَإِنْ كانوا لا يَفْهَمونَ. 

أكلَ القلاح وَأ طح نع ود 0 


إلى شَأَنْهِ: بَعْضْهُمْ يُذَاكِرٌ دروسَة وَالبَعْضٍ الْآحَر يَلْعَبُ 
لت 


وَهُمْيَْعْرونَبالسّعادةٍ وَالشبَع. وَفي اليَوْمِ التَاليء وَجَدَ 
القَلاحُ عَمَلَّا وَبَعْدَ َْرَةِ قَليلَآه استطاع بناة مَيِْلٍ أكْبَرَكَهُ 
وَلْأَسْرَتِهِء وَاسْتَقَوَتْ أخوالة وَعاش في سَعادَةٍ وَهَناءِ 
وََم يعد يُعاني هَمّا في إطعام أوْلاده وَكِسْوَتِهِمْ» أوْ شراءِ 
الدَّواءِ إذا مَرِضَ أَحَدَهُمْ. 

قالّ السَّعْدُ لِلْبَرَكَة: «فِغْلا, قِرٌ لّكِ بِمَضْلِكِء وَأَعْتَرفَ 
بِمَقَدِرَتِكِ وَأَشْهَدُ ني بدونكِ لا أسْتطيعٌ سينا وَلا 
يُضْبحُ لأغمالي فَائِدَةٌ ولا جَدُوى.) 

بْتَسَمتِ البَرَكَةٌ في تَواضع يُمَازِجُهُ السّرورٌ وَسَعادةٍ 
تُمازِجُها الكِبْرِياء. ١‏ 


كان العم الحسن» صَيَادًا ققيرّاء رَرَّقَهُ الله ابنًا وَحيدَّاء 
سَمَاهُ «مُحَمّداء وَكائّث تَسَْكُنُ إلى جواره امْرَأكٌ توفي 
عَنْها رَوْجهاء وَتَرَكَ لها وَلَدَيْنِ: أَكْبَرَهُما «أحمداء 
وَأُصعْرُهُما «عليٌ.» وَكانٌ العم «حسن) يَعْطِفٌ على 
رَوْجَةٍ جارو. وَيُعْطيها مما رَرَقَهُ الله؛ فَقَدْ كانّثْ أشَّدَ مِنْهُ 
قرا لَمْ ينوك لها رَوْجُها مالّا ولا مَتاعَاء وَكانَ وَلّداها 
صَعْيرَيْنِ» لا يُستطيعان العَمَلٌ» وَلا يَقَويانٍ عَلَيْه. 

وَلَمْتَمْض غَيْرٌسَنّواتِ مَْدودَةٍ - حَنّى مَرِضَتٍ 
المَرْأمٌ وَفَارَقَتِ الحَياقٌ فَضًََ العَمُ «لحسن») الوَلَدَيْنٍ 
إلى أَسْرَّته وَكانَيقولٌ إنَّ الله رَرَقَهُبعَلامَةٍ ْنا 


ءًَ 
6 مومهو 


د كم مرركه دير هه 5 
وَيَصِفْهُمْ بالأكبّر وَالأَوْسَطٍ وَالأَصعْرٍ. وَكان أصعرهم 


|2 ا 


وعم وت هي 


ابْنْهُ «مُحَمّدا وَلَكِنَهُ كْترَهُمْ شَجاعَة وَأشَدَهمْ ضير 
وَأَحَدَهُمْ ذكاء بالرّعْم مِنْ صِعْرِ نه وَضَالَةِ حَجْمه. 

وَذاتَ يوم عاد لع «حسن» مِنّ الصَّيّدِ مَريضَاء 
يَلَرَى مِنْ شِدَةٍ الأكم» لايكاد يقُوى عَلى الحَرَكَق يَجْرٌ 
قَدَمَيْهِ جَرًا. ما إن مَكَلَ دارَهُ حَتّى لَرمَ فراش وظلٌ 
ريع الفراقن أياها طويلة كلكا السك كلو أجلو بجع 
ولاه اانه وَقالَ لَّهُمْ: 

ايا أبنائي» أشعر بِدَنُوٌ أَجَليء وَأني عَما قَرِيبِ» 
ممارتكم إلى تر َس تاثي ارصيكُم أذ كخرجوا 
لْبَحْثِ عَنْ عَمَلِء وَأَنْ تعْتَهدوا على أنْفسِكُمْ. 

َيَْمَتِ كُلُ واحدٍ مِنكُمْ في طريق» كإذايَكَرَ الله له 
أَحَوَيْه وَاسْتَدْعَاهُما لِلْعَيْشٍ مَعَه.) 

وَما الْقَضَتْ غَيْرُ أيَام قَليلَةِ عَلى هذا الحَدِيثء حَتّى 
فارَّقٌ العَمُ الحسن) الحَياقٌ وَخَرَجَّ الأؤلاةٌ الثامم ئٌُُ 


في طريقٍ لِلبَحْثٍ عن عَمَلٍ . 
كا البزقع كسولا: يضيق بلقل يبز ول يبيب 
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أنْ يَكَمَنم بطيّباتِ ألضاة ة وَلَذائِهاء دون أن يبدل ف 
سَبِيلٍ ذَلِكَ جَهْدَا أؤ يَتَحَمَّلَ مَشَفَة والساسيا يع 
عَلى أبيه وَيَعْتَمِدُ عَلى ما يُقَدَّمُهُ لَهُ أتحواة؛ لأنّهُ كَسولٌ 
قَليلُ الخِبْرَ ضَعيفُ الهم لَمْيَسْتَطِعْ أن ينمض بأيّ 
عَمَلِ» وَلَمْ يوق إلى النّجاح في في أي سَبيلٍ. 

أ «عَلِيَ) تان شات اذاي عَنِيدَاء لايم اي 
أحيء ولا يََيُ في أمر وي نَل م َه أ 
يه يَقولهُ هُوَ الصَّوابٌ الذي لا صَوابَ بَعْدَه وَأنَ الآحَرِينَ 
كنار قل قم . وَلِعِنادِِ وَتَصَايد َم يُكْتَبْ لَهُ التَوفيقٌ 


عع سم 


في أي عمّلٍ. 

أمَا الصَّعِبُ «مُحَمّد) فَكانَ جَلْدًَا صَبِورًاتشيطًا 
حَكيمًاء » لايُضيقٌ بعَمَلٍ مهْما بّدا صَغيرًاء ما دامَ عَمَلًا 
تيكو قط من كثر صماعو (نعكق فإبكالة 


5 


وَلِغَيْر. وَكانّ لا يَبْخَلُ عَلى الآخَرينَ بِالْمساعَدَق وَلا 
ب 7 2 0 7 سه 46 
يَبْخَلُ بالمُعاوَة.. هَمَضى في طريقِهِ يَبْحَتُْ وَيَسْألُ 
لا يكل وَلا يَمَلُء حَبّى قادَنْهُ قَدَمَاهُ إلى حَدائِقٍ المَلِكِ 
وَمَرَارِعِه وَمُناكَ الْتَقى المَسَْؤولٌ عَنْهاء وَكانَ رَجلَا 

سَأَلَهُ «مُحَمّدا عَنْ عَمَل فَنَظَرَإِلَيْه الرَّجْلٌ نَطْرَةٌ اقبة 
فاحصّة وَأَذْرَكَ حُبّهُ لِلْعَمَل وَصَبْرَهُ عَلَيْه فَقالَ لَهُ: 

١حَسَنَاء‏ يا بُنِيّ» لَقَدْ حِنْتَ في مَوْعِدِكٌ في مَوْسمٍ 
الحصادء وَقَدْ قَلّتِ الأيْدي العامكة فَمُعْظَمُ عُمَالٍ 
الزَّراعَةٍ انْصَرّفوا إلى أَعْمالٍ أخرى: بَعْضْهُمْ حَرَجَ 
لِلصَّيْدِه وَالبَعْضُ الآحَرُ اسْتَهْوَتهُ التّجارَةٌ أو الصّناعَة 
هَل تَسْتَطيعٌ يا بْئِيّ أن تَخْصدَ هَذا الحَقَلَ خلال شَّهْرٍ 
كيلا يِه لك يكم ولْ؟) 


«في أشبوع واحِدٍ بإِذْنٍ الله.» 


«أشبوعٌ! وَحَْدَكَ؟ فَلتَقْل شَهْرَء ابي وَالله يُعينُْكٌ.» 

بل «مُحَمّدا على على العَمَلٍ بِهِمّةِ لا تَعْرِفٌ الكل 
وَعَزِيمَة م المَلَلّء كان يَمْمل كيلا وتهاراء لا 
يَمْنَحُ جَسَدَهُ غَيْرَ قِسْطٍ َعْيلٍ مِنّ الرَاحةٍ يُمَكُنهُ مِنَ 
المُثابَرَةِ عَلى العَمَلِء حَتّى يُنْجِرٌ ما وَعَدَ به وَفي الزَّمَنِ 
الذي 0 1 ١‏ 

واشتطاعً» بِعَوْنٍ الله وَتَوْفيقِهِ وَصَبْرِهِ وَكفاحوء أن 
يُحَقَقَ ما يُريدُ. 

دهش الرَّجُلُ المَسْؤولُ عَنْ مزاع المَلِكِ وَحَدائقِه 
ا سحبةه إلى اللك» الذي ققد لخد 

صَنيعِه وَفَضْلَّهُ في إِنْقاذ مَحْصولِهِ مِنّ الهلاكِ وَعَيَنَهُ 

ف مُشْرِفًا عَلى إِسْطَبْلاتِ الحَيْل. 

لَوْيَدَغِرْ «مُحَمّد) عدا مف قعرق واد 
في الصَّماح الباكر يُتَقلَّفْ المكان ثُمَ يه يَهْتَمٌ بِالخَيْلٍ 


جو 


ف تكفا يَسقيهاء وَيَحْمَلُ عَلى تَنظيفهاء وَيَعْتنَي 
كت 


يي 


بصِحنهاء حَنّى عَدََتْ في أَحْسَنٍ حالٍ. 

وَذاتَ يَوْم لاحظ أن مُناكَ مَنْيَسْرِقُ طَعامَ الحَيْلٍ أثناَ 
لي تقر أن يتَرَصّدَ لِلّضٌ وَيُمْسِكٌ هه كال يَُضي 
ْله مُسْتئْقظ؛ يتظاهَرٌ بالَوْمٍ ولا يناب حَتَى كائث ليك 


سَمِعَ صَهِيلًا جَميلاه وَقَنَحَ عَيَْيِْ جيداه ليرى قَرَسَا 
ع و #0 عر 0 بيرع كدي دواد رمد 3 
ذهبية جَميلة» تصول وَتَجول في الحَظيرَة» وَتاكل طعامَّ 


الْحَيْلء تربص بهاء وَكَمَرَ مُحاولا السَّيْطَرَةَ عَلَيْها. 
مَضَتْ ساعاتٌ وَساعاتٌ وَالفَرَّسٌ تَجْري هُنا وهناك 
وتحاول أن ترك ة أزضباء وَلكنة تمك كتماسك 


وخر ع ديه 


تؤقهه عتى اشقطاع الشبطرة ليها وكزويضهاء كُ 


0 


لل 


حَبَسَها مَعَ بَقِِّ الخَيْلٍ في الإشطيّلٍ. 
نع الشباب قلت إلى انعللك 0 
عَلَيْهِ أُمرًا هاماه وَاضْطَحَبَةُ إلى | لإسْطَبْلٍ» وَأَدْحَلَّهُ 


عا وااو ل ابي 2 
توجد الفررس الذهبية. 


لم ينتطع المَلِك أن يُْقِيَ إعجابة يهاه وَقص عَلَيْه 
«مُحَمّدا كَبِفَ أَمْسَكَ بهاء مشَكرَّهُ المَلِكُ عَلى جَميل 
رعايته» وَحُسْنٍ درايته» وَعَينَهُ مُسْتَشارًا اله 1 

نَع المخقد» أن الكياة قن اتسمنت لك وَأنَ الأمود 
اسْتَعَرتْء فَأتَدَ يَنْحَتْ عَنْ أَحَوَيْهه حَنَّى وَجَدَهُما في 
أَسْوًاٍ حال؛ وَفي ند الاختياج» بَدَلَ جَهْدَهُ في العنايّة 
بهماء وَالسّهَرٍ عَلى واكيياء حَتَى اسْتَرَدًا فُوتَهُماء 
وَاسْتّعادا عانتهما. كم طَلَبَ مِنّ المَلك أنْ يُلْحِقَهُما 
ِالعَمَلٍ عِنْدَ عام حارسّاء وَالآحَرٌ مُرْارِعًا. 

إكْتَسَبَ «مُحَمَّدا ثِقَةَ المَلِكِ وَحْبَهُ هما جَعَلَ كَثيرينَ 
يَغارونَ مِنْهُ وَيَحْقَدونَ عَلَيّهِ لمَكائيّه لدى المَلك. وَكانَ 
واه أشَدٌَ الا عَيِظًَا منْهُ فَأحَذا يُدَيرانِ لَهُ المَكائِده 
ويحيكان لَه الدَّسَإِسِيٌء ويَعْملان على السَخَلْصِ هده 
ليَخْلُوَ لَُما وَجْهُ الَملِكِ. 

عَلِمَ «أَحْمّدا و١‏ يا مُعياذفة )ا أنَّ المَلِكَ كانت لَه 


3 


ابن جَميكَةٌ اختْطِفَتْ مُنْدٌ أغوام» قَحَزِنَ المَلِكُ عَلَيْهاء 
وَجَدٌ في البَحْتِ عَنْهاء حتَى عَلَبَهُ اليَأْسُء وَقَقَد الأمَلّ في 
العُتُورٍ عَلَيُهاء فَأذْعَنَ للُواقِع» وَحاوَلَ أن ينساها وَيَتَعَزّى 
عَنْهاء وَلَكِنَهُلَمْ يَسْتَطِعْ إلى ذَلِكَ سَبِيلَاء فَذِكُراها تُعَاوِد 
وَصورَثها تحال فَلايَمِْكُ إلا الأموع تنَْمِرُمِنْ َيه 
8 مو 4 40 2 
انهمارًا» وَتفيض أنهارًا. 
1 3 مور هاه دن 00000 مي 
وفي صباح» أشرّقت اا وَصَّفا جوم جلس 
«أحمده و دعَلِيَ» تحت نادو ُرَْةِ المَلِكِء يََحَدئان 
بِصَوْتٍ عالٍ؛ كَيْ يَصِلَ كَلامُهُما إلى المَلِكِء وَدَكَرا 
قِصَّةٌ الائئة المخطوقة وَخَُرْنَ المَلك عَلَيّْهاء وَتَعاطْئَهُما 


عه 


0 


وَقالَ أَحَدَّهُما لِلآحَرِ: إنََايَجِبُ أنْ تُعيدَ البَسْمَةَ إلى 
تَمَئي المَلِكِء وَنَجْزِيَهُ عَنْ إخسانه إلين َتْحَت عَنٍ 
ابيته.) 


قَقالَ الآحَرُ: «وَمالَنا نَذْمَبُ بَعيدًا؟ إِنَّ «محمدًا» 


|ةة] 


لَوْ أخلصٌ لِلْمَلِكِ لَعَثرَ عَليْها في سُرْعَةٍ فائقة - فَهُوَ 
الوجَيد الذي لك ذَلِكَ.» 

أثارَ مَذا الحَدِيتُ شُجونَ المَلِكِء يما حاوّل أَنْيَنْساكُ 
فَاسْتَدْعَى «محمدًا) وَقَصّ عَلَيْهِ ما سَمِحَهُ مِنْ حَديثِ. 
أَذْرَكَ «مُحَمّدا ما يُحاوِلُ أحَواهُ أنْ يَفْعَلاء مَتال 
«أوافِقٌ» يا مَوْلايَء وَلَكِني لا أسْتَطيعٌ أنْ أَبْحَتَ عَنِ 
ابتك وَحَدي وَأَحْتاج إل «أحْمّد) وَعَلِيَ » فَهُّما 
القادِرانٍ عَلى شد أزري وَمُسائَدَتي.» 

إِسْتَدْعاهُما المَلِكُ في الحالء وَأْمَرَهُما بإِعْدادٍ 
هما لِسّمَرِ في الصَّباح مَعَ ١مُحَمّدهء‏ لِلبَحْثِ عَنِ 
بيه المُخْيَفِيَة مُنْذُ أغوام. - 

لوجي عنقم على الشاركة واقك اسيل 
مَعّ أخيهماء وَهُما في ضِيْقٍ مِنْة؛ فَقَدْ مَكَرا به وكادا لَه 


_ 
- عو ل 2 رساو عر 


قكانَ أسَدَّ مِنْهُما مَكْرَا وَأبْكعَ كَيْدَا! 


لأ 


وق اهمض مضق ردم د ا ع 
رَحَلَ الثلاثة مَعَاء وَمَعَهُم الزّادُ وَالمال» لِلَبَحْثِ عَنِ 
الأموة امتقو َم يَكُنْ «مُحَمّدا يَدْري كَيْف يَبْدَأ 
البَحت؟ أو أيْنَ يُرَكْرْ يَحْتَهُ؟ وَهَل الأميرَةٌ ما زالّث حَيّةٌ 
و ا م عي عي قلق ري روعت وو :8 
ُرْرّقُ أَمْ فارَقَتِ الحياة؟ وَلَكِنْهُ طَرَدَ اليس مِنْ صَدْرِه 
وَشَحَنَ بالأمّل قَلَبَكُ فَأفبّل عَلى البَحْثِ بجِدٌ وَاجْتِهِادِ 
بج عا 1 اه عا م مره ب ” 
يَسال هنا وَهَناك وَيَجْمَعٌ المَعلومَة بعد الأخرى» 
لمعيه هد ا عملم وه 2 02 عه 
وَيَقتفي أَترّهاء وَأخواه يَكتَفِيانٍ بمُراقيتهء وَل يَبْدَلِانٍ أيّ 

2 5 2 

مَصَتٍ الأيَامُ بَل الأسابيعٌ وَالشهورٌ وَ«مُحَمّدا ما 
وك 75 2 072 امرهي يي ل ع 2 
زالَ يَبْحَتْ هنا وَهُناكء حَتى صادف سَيِّحًا عَجورًاء 
0 ار 5 لعي وف اعت وود ال فر 
يعيش وحيدا في الصحراء» اشتضافة مَعَّ أَحَوَيْهِ بِضْعَ 
َيالٍ. وَفي أثناء حَديئِه مَعَهُ أشار الشَّيْحُ إلى بثْرِ مَهْجِورَق 
عوق 4ه ع ف 1 - هله 
يَمُرَ عَلَيّها في طَريقِهِ للخصول عَلى الماء مِنْ بثْرِ أخرى. 
يوعُهُ ما يسْمَعهُ نْ أضْواتٍ تأتي مِنْ قاها - َرَغْبَ 
يه همُحَمّد في أنْ يَضْحَبَه ليها متى أشْرَقَ الصّباح. 


|" 


دَمَبَ الإِخْوَةٌ مَمَ الشَّبْخْ إلى لبن وَمالَ «مُحَمّد 
عَلى حافتهاء فَخْيّل إِلَْه أنه يَسْمَعْ صَوْنًا دهي فَطَلَبَ 
0 حَبْلَا طَويلاء أَغطاةٌ الَّيْحُ إِيَاكُ وَانْصَرَفَ 
فا قَوَرَ محمد الترول إلى البثرء وَطَلّبَ مِنْ أَحَوَيْ 
0 يا يسيم 
الأ يو 
َل قد ى علب فوج ني عد جني 
فنْحَةً كَبِيرَةٌ عَبْرَ مِنْهاء فَوَجَدَ طريقًا طَويلًا مُظْلِمًا مَكَى 
فيه. وَفَجْأَةَ سَمِعَ صَوْتَ غناءٍ يُشْبِةُ البكاءً وَالعَويلَ» 
قَاسْتَمَعَ > جَيّدَا قإذا هْوَ صَوْتُ قَتاةٍتْكي قِصَّةَ اختطافها 
مِنْ حَدِيِقَة يدها المَلِكِء وَحَبِّها في مَذِو الْر الّعيئة. 
حاوَل «مُحَمّدا أَنْيَتَمَدَّفَ عَلَى الصَّوْتِء قَلَما 
اقَعَرَبَ مِنْهُوَجَدَ قَتَاةَ شابّة رائعَةً الجَمالٍء مَوْنُوفَةٌ 
بالجبالٍ. إِقْتَرَبَ مِنْها لياه وَطَمْاتّهاه وَقَالَ لها نه 


يس هم عر عر امم 


سحام 1ل وها زا اتقو لإقومدية 
0-0 فيه» لكيه - باليمة لدي 4 0 لي 
ارا تعقها نوكت بط وات الوح يق 
وعبتها ني زو ايثي لعلها لذون له ينها مزالت 
ازنشة وسفطل # نش هما لت 

سوا ا ا ال 
يحرج بها من هَذِه اليثْر. بتكت الأميرة مدعا 
ماح يد موسي 
لَهُ قائلة: 

«هذا السّوارٌ واحِدٌ مِنِ الَْيْنِ لَيْسَ لَهُما ميل في 
العالم. إِخْيَفِظ به لَكَ وَسَأْحْيَفِظ الآحَرٍء فَمَنْ يَذْري 
ماذا تُحََّحُ نا الأيَام. ( 

شَكَرها «مُحَمَّدا وَمَزَّ الحَبْلَ طالِيًا مِنْ أَحَوَيْهِ سَدَّمُ 
ورد بَطَ المّتاةَ حَتَى تَصْعَدَ هي ولأ يبعا هُوَبَعْدكدلِكَ. 


ف 


وَعِنْدّما خَرَجَتِ الأميرَةٌ م مِنَ البثْرِ الْبَهَرَ الأحوانٍ مِنْ 
شِدَةِ جَمالِهاء وَعَرَفا أنَّ أخامّما قَدْ عَثَرَ عَلى ابْنَةِ المَلِكِ» 
َأَحَذاها وَانْصَرَفا مُسْرِعَيْنِ وَرَكا «محمدًا» في قاع 

دا لأتحوان رخكة التؤقق ادال همايقو 
الأميرَة الجميلة؟ ثُمَّانَمَقاعَلى أنْيَتَرَوّجَها «أَحْمّدا فَهُوَ 
الاك على 1 وام وَيُعَيِّنَّ في 
مَنْصِبٍ كير يَضْمَنْ لَهُ الاستقرارَ يَقِيّةَ حَياته. 

بَفِيّ «مُحَمَّد) في قاع البثْر 00 حَطَرَ المَأَزِقٍ الذي 
ب فيه» وَأَنْ عن أن يَخْرّجَ من البثْر قَبْلَ اكْتتشافٍ 
شروب الأميرة» فَقَدُ يَْقِدٌ حَاتَهُ تَمنَا لِمُساعَدَتِها عَلى 
الهَرَبِ. 

0 وَيَشْعْرٌ باليَأسٍ سَمِعَ صَوْتَ 


الشّيْخ يُنادي عَلَيّْه وَيُدْلِي حَبْلاً حَتّى يُخْرِجَهُ مِنْ هَذِهِ 
الث وَلَكِنَّ الشَّيْتحَ كانَ اهنا ضَعيفًاء وَكانَ الأمْرُ عَلَيْ 
شاقاء وَمَعَّ ذَلِكَ اشتطاع بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيدٍ أن يُخْرِجَ 


4 
3 


«محمدًاا» ثم سَقَطَ مِنَ الإغياء. 


حَمَلَهُ «مُحَمّدا إلى مَنْزِلِه وَمَكَتَّ بجانِيه عِدَةَ أيّام 
رفح 0 ل و مو كطالة ريه (ى 
يعتني بد حتى استرد لعجوز صحتهة محمد 
شو اه عن وان 5 باد يي 
كَيْفَ عرَفَ بوجوده في البثْرِ؟ فأجابَة الشيخ: 

عووة رق ف #6 بيده مق عون برعم ا الوا عر 

«لقد كنت أراقبكم من بعيك» وَلمَا رَأيت أخوّيك 
جيه امد و د ماب عا 3 6 د ب *« 7 8 د 
يَرّحَلانِء وَمَعَهُما الأميرة» فَهمْت ما قاما بهِ مِنْ عَمَل 
5-0 مه 6 2 2 
دىء» وَقَرَرت سباعدتك.ة 

شَكرَهُ «مُحَمّدا لإثقاذه حَيائَة» وَوَدَعَهُ وَمَضِى عائدًا 
إلى القَضر. 

فى ذَلِكَ الوَّقَتِء كانَ «أَحْمّد) وَ «عَلِىَ» قَدْ وَصَلا 
عرض ع عدي عق موه 0 2 3 
وَمَعَهُّما الأميرّة المفقودة» يَرْعمانٍ أَنّهُما هما اللّذانٍ 
توس 0 عمو | رع شوو ند بوم ب وقد ل ع قار د .ين 
عَثرا عَليُهاء وَأَنْهُما يَجَهَلانِ مَكان «مُحَمَّدا الذي فقِدَ 

ع 7 م2 عفر مد عرمةو واه 

بت تفس المَلكُء وَتَبَدل حزنته فرَحَاء وَيَأْسَه أمّلاء 


ع ا يوك وا حر على لو لح حر وص ب ب #كة ‏ اه 
وَازدان القصر بِعَودَةٍ الأميرة» وَابِتَهَجَتٍِ المَمْلكَة بابتهاج 


المَلِكِ وَسُرور. وَلَمْينْسَ المَلِكُ في عَمْرَةٍ الأفراح أن 
يُكافَِ الرَّجليْنِ اللَدَيْنِ أعادا البَسْمَةَ إلى شَمَتَيْه وَالغبْطَةٌ 
إلى لبو كَسَأَلَهُما عَم يطلاق. .طَلت «لخهد» أن 
يترَوّحّ الأميرّة وَطَلّبَ ١عَلِيَّ'‏ المالّ وَالجاء وَالمَنْضِبَ 
الخَطيرٌ. 

واققٌّ المَلِكُ عَلى ما طَلَباء وَلَكِنَهُ اسْتَأدََهُما في أن 


عه وس لام اوج ل وخ هي ونه 2 


َظاهَرَتِ الأميرَةٌ بالمُواقَقَةَ» لكنّها اشْتَرَطَتْ أَنْ يُقَدَمَ 
لها العَريسُ سواوًا يُشبهُ السّوارَ الذي تلْيسهُ قإذا عَجَرَ 
عَنْ ِكَل توجة. 

ظَنَّ الأحَوانٍ أن الأمْرَ سَهْلٌ لا عْسْرٌ فيه» وَلَكِتَّهُما 
طافا بصّبّاغْ المَّديئَة واجِدًا بَعْدَ الآَخَرِء قَلَمْ يُْنٍ عد 
ِنْهُمْ شَيْنَاه وَعَجَزوا جَميعًا عَنْ صُنْع سوار مثْله. 

وَبَيْتما الأحوان يَبْحَنِانٍ عَنَّ السّوارِء وَيَجِوبانٍ المُدّنَ 
وَالقرى؛ أمَلافى | لخصول عَلَيْهِ - عاد ١مُحَمَّدا‏ مُنْعَبَا 


|" 


مَنْهوكَاء وَدَحَلَ عَلى المَلِكِء فَأنْبَهُ بما حَدَتٌ وَقصّ 
عَلَيْهِ ما وَقَعَّ مِنْ أَحَوَيْهِ مِنْ خيائة وَغَذْرِ. وَككِنَّ المَلِكَ 
١‏ في الحكمء وَطَلَّبَ مِنْ «مُحَمَّدا أنْ يُقَدّمَ 
الدَلِيلٌ» وَيَأتِيَ بالبُرْهانِء الذي يَدْحَمْ أقوالة وَيُثِْتْ 
دعاق قد «مُحَمّده السُوارَ الذي يَحْمِلُكُ وَالْذي 
كانتٍ الأميرَةٌ قَدْ أَهْدَنهُ إِلَيْهِ ُقايل شَجاعَيهِ وَجَسارَتِه. 

فْرِحَ حَ المَلكُ بصِدْقٍ «مُحَمّدا وَعَوَدَتْه قَقَدْ كان لَهُ 
محا وَبِهِ حَفِيَّك وَيَرْجوهُ زَوْجًا لابتته» ا 
رَعِييِ. وَّلمًا نْب المَلِكُ الأميرَةٌ بِالحَبَرِ - رَقَصَتْ قَرَحًا 
وَحُبورًاء وَرَضِيَِتْ بِهِ رَوْجَاءِ قَقَدْ كانَ هذا 0 الرَّجْلّ 
الذي تمن لِمايتَحَلَى به مِنْ شَحاعَةٍ وَمُروءَق وَصَدْقٍ 
وَوَفَاءٍ. 

عاد الأَحَوانٍ مِنْ رِخْلَةِ البَحْثِ المُضْيَةٍ 1 
تدا العدية تمرح بالعز والسرور: الرّيناث مُعَلَقَةٌ 


ب دس وي - 


وَالحَفَلاتٌ مُقامَةٌ وَالأَنُوارٌ مُضاءةٌ - مَظْنًا 2 


الأميوّة كد وَضِيْفْ ب (أخهدة رُوْجاء وآن املك فى 
التظارهماء لِيَعْلِنَ إِلَيْهما قَبولّها. وَلكِنْ كَمْ كائث 
عه مهو 


دَهْسَتَهُما بِالِعَةٌه وَالمُفَاجَأَةٌ عَلَيْهِما قاسِيَةٌ؛ عِنْدَما وجَدا 


«محمدًا» عريسًا! 

لَمْيَفْطِنْ أحَدٌلِوٌجودهماء ولَمْيَعْلَم المَلِكُبِوْصولهماء 
قَانْتَهرَا عَفْلَةَ الجميع وَانْطَلّقا في طريقٍ يَعْرِفونَ بدايتَة 
وَلا يُنصِرونَ نِهايتهُ - طريقٍ التَّشَرّدِ وَالضّياع! 

تعد الأحوان عن التديكة؛ مقا حَتَّىكَوبَتثْ أفداهُماء 
وَأَحَسًا بالضّعْفِ الشَّدِيبِ فَجَلّسا تَحْتَ شَجَرَةِ في 
ليق وما لبثا أنْ عَلََهُما العاس. 
بحَرارَتِهاء فَاسْتَيْقَطَ «أَحْمّدا وَانل خا ا 
مِنّْهُّما إلى الآخَرِ في صَمْتٍ رَهيب.. ثم قالّ «أَحْمّد): 

لآفا ريلك ها «عَلِيَ) قبما مناه بأخينا 


[ه"] 


ع ل ع 


(مُحَمَّد)؟ لَقَدْ عَطَفَ أبوة الع ١احسن‏ عَلَيْنا وَعَلى أمّنا 
يصشئنا إلى وَلَدِوِ «مُحَمّد)ء وَأؤْصانا جَمِيعًا يبعْضناء 
وَكثلٌ «مُحَمّدا وَصِيتَهُ وَبَحَتٌ عَناء وآوانا إِلَيْه.. قماذا 
صَبَعْنا لَّةُ؟) 

أجاب «عَلِيَّ؛ في حُرْنٍ وَأسَفٍ: 

«لَقَدْ غَدَرْنا به وَأَنْكَرْنا مَعْرِوفَةُ وَمَعْروف أببه.. وَهَذا 
جَرْاءٌ ما صَبَعناة!) 

قال (أحوينة: هن تنو تَلومُني لَومًا شَدِيدَاء وَإِنَ 
صَميري يُحَذَيّني عَذَابَا أَلِيمّا وما أَظُنٌ المَلِك وَمُْحَمّد) 
يَْبَلانِ أسَمَّناء وَيَصمَّحانِ عَنْ عَذّرِنا.. فَلْنتّجِهُ إلى الله 
قَهُوَ العَفورٌ الرَّحيمٌ وَلْنْعَاهِدْهُ على أن َبْدَأْ في الحياةٍ 


ماده ب نه اه 
صَفْحَة جَديدة طاهرة. 


المَقيرٌ وَالمَلاكُ 


في يلاد بَعيدَةٍ حِكالنُها عَرِيبةٌ كان يَعيشُ سُلْطانٌ 
عَنِيدٌ جَبَانٌ يَحْكُمْ البلادّ بالحَدِيدٍ وَالنَاِ لا يَسْمَحُ 
لأحَدٍ بمُعارَضَيِهِء وَلا يُطيقٌ أنْ يُجاوِلَه أحَدّ في رَأيهِ أو 
يُخَالِفَ عَنْ أَمْرِه. 

وَكُلّما ازداد السّلْطانُ عُيُوًا وَكَسادًا ازدادٌ السَّمْتْ 
شَخْطًا وعِداداء قََوّرَ السلْطانُ كيل جميع الشيوخ الّذينَ 
يَعيشونَ في بلادو؛ لأنّهُمْ يَْلِكونَ الحِْمَة وَصَوابَ 
الرّأيء وَيُشْعِلونَ نَورَةَ الشَّحْبٍ بآرائهمْ وأفكارِهِم. 

بد جالهُ ينطِشونَ بالشّيوخ وَكِبار الس يَبْحَغونَ 
عَنُْمْ في كُلّ مكانٍ وَيَفْعلوتَُْ. 

وَكانَ «حسن» قَابًا قَقيرَا يَعِيشُ مَعَّ والدِه المُيسنٌ؛ 


كأ 


فَخَشِْيَ عَلَيْهِ بَطْسَ الحاكم: وأخفاهُ في مَكانٍ مَهمْجورٍ 
بَعيدًا عَنْ عيونٍ النّاس. 

وَلمَا تَأكّدَ المُلْطانَ مِنْ مَوْتٍ > ججميع الشّيوخ - هَدَأ 
اله واطْمَأنَّ خاطِدة؛ مُخْتقدًا أنّهُ قَصى بِدَلِكَ عَلى 
الحِكْمّةٍ وَسَدادٍ الرَّأي قضاءً مُبْرَمَا وَلَنْ يَجْرُو أَحَدٌ 
عَلى عِضْيانهِ وَالخُروج عَلَيْهِ 

لَكِنَ السُلْطانَ ملت أن 3 تَحَرَّكَ في نَفْسِهِ عامل الْكَّرْفٍ 


وَحشِيَ لَوَْةَالشّبابء فَأمرٌ رجاه باسْتِذْعاتِهِم» وَطَلَبَ 


0 


نهم ليام يإضلاحج انض بور كيني كلقع في أطراف 
البلاد» مُحاولاً إفنَاعَهُمْ ب بن هذا العَمَل عَمَلُ وَطَنِيٌ 
جَليلُ سَيَعودُ بِالحَيْرِ والبَركاتٍ عَلى البلاد وَيَزيدٌ مِنْ 
دَخَلِهِمْ وثَرَواتِهِمْ. 1 

كانَ هذا لعل المُضْني يَمْتَص طاقَة الشباب» 
وَيَسْتَْرِقُ وك ل يك لوث لأذكير ني حال 
البلاد وَشُوونِ الرَعِيّة. 


.2ه 


كان «حسن يَذْمَبُ كُلٌّ صَباح مع رفاقهِ مِنَّ الشَّبابٍء 
سر لبد الباره تاك الثرى يخ مثو الثنفب 
وَالإزهاق, فَيسْتريخ يه يحوي الكل لزِيارَةٍ 
والدهء وَالاطْويْنانِ عَلَيّْه وَيَحْوِل إِليْهِ الطَّعامَ وَالسَّرابَ. 

وَفى ذَّلِكَ المَّساءٍء لاحظ الأب شرو «احسن») 
وَحُزْئَكُ قَسَلَه: «ماذايكَء يا بي ؟ وما الذي يُحْرِئُكَ كُلّ 
هذا الحَزْن؟» 

«في الواقِع» يا أبي» أنا حَزِينٌ عَلى ما آل إَِيِْ حالّنانَحْنُ 
الشَّبِابَ كي تبْذُلُ الوَفْتَ وَالجَهْدَ دونَ أن نَجْنِيَّ 
مِنْ وَرائهما تَمَرَة قَهَذِهِ الأرض البورٌ لَنْ يُجْدِيَ فيها 
الاستضلاح؛ فَهِيّ أرْضٌ صَحْرِيّةٌ وَعرَه وَكَمْ يُحِْئني 
ِهْدارٌ طاقانا في هذا العَمَلٍ المُضْني دون فائدةٍ!» 

ومعجب انف فى اغرت]ةاشاطاسة 
زِيارتَكُمْ في مَوْقِع العَمَلٍ مِنْ حينٍ لآخَرَ لِيَطمَيِنَ على 


ك 


سَيْرِ العَمَلٍ. قإذا حَصَرَ إِليَكُمْ في الَمرَّةِ القاومّة تَظامَز 
بِأنّكَ تَأكُلُ شَيْناء وَدَعْه ياك فَإذا سَأَلَكَ عَما َكل قل 
َه ني آكُلٌ مِمَا نَخْصّدُهُ بأيُدينا. وَانْتَظِرْ جاب 

سَِعَ «حسن» نَصِيِحَة الأب وَفي أوَّلٍ زِيارَةٍ قامّ بها 
السّلْطانُ لِمَؤْقع العَمَل - تمد وَصِيّة أبيه» قَسَلَهُ السُلْطانُ 
في دَهْشَّةِ: «ماذا تأكُل؟» 

«آكُلُ ما نَرْرَعْهُ وَتَحْصُدُة يا سَيّدي.) 

«مَذِهِ الكلماث لَيْسَتْ كَلِماتِكَء إِنَّها كَلِماتُ شَيْخْ 
حَكيمء فَاذمَبْ في الحالء وَأَحْضِرْهُ لي, وَإلا قَطَعْتُْ 
رأسَكَ.» 

ذَهَبَ احسن» مُحاطًا بالجُنود لإخضار والدو؛ وَهُوَّ 
كيذ ايكون 2 تار وض ذا على تصمرده 

َلَما مَئْلَ الأبُ أمامَ السلْطانِء سَأَلَُ: «آيْنَ كُنْتَ» أيُّها 

6و رمو مف ب ب وقد 40 ده 


لاط 


ع 


مه 


«لَقَنْ كُنْتُ يا سَيّديِه في سَفَرِ بَعيدِه وَفي مُهمَةٍ 
جاو علكرليا بق غيل القائرو.» 
١أَيَة‏ مُهِمَة؟) 


20 


«كُنْتْ أخْضْرٌ رواج الغْرابٍ من ان الحدأة. لَقَدِ 


7 - 


الفا عَلى المَهْرِء وَطَلَبا مَسُورتي؛ فَمَصَلْتُْ في الأمْرء 
وَتَمّ الرواخ.» 
«وَلِماذا اختلّفا؟» 


207 


(إنَّ الحِدَأةَ اشْتَرَطَتْ عَلى العُرابٍ أَنْيَكونّ مَهْرُ 
حَمْسِينَ مَديئَةٌ حَربَةً. ) 

(مَهَرَ مَهْرُ انها حَمْسِونٌ مَدِيئَةٌ حَرِبَةً! وَعَلْ وَجَدَ الغْرابُ 
ذَلِكَ؟» 

«ما أكْثَرَ مَذْهِ المُدّنَ يا مَوْلايَ! ل يذ مَدِيبَةِ يَحْكُمُها 
ظَالِمٌ لا بْدَ أنْ تكونَ حَرِبَة!) 

ثارَالسُلْطانْ تَوْرَةَ عَارِمَة وَاسْتَشاط غَيْظَاوَحَتَقَاء 


0 [ 


ع امم لت بها ند 


وَأمَربَِْلٍ اشّيْحْ في الحال وَحَبْسَ ١حسن»‏ في سِجْنٍ 


المَديئَة. 
عا «حسن» فى الم سحن وعدا ا َ 
قُضبائةٌ كنية يه قث يك ني حال كال 


نالكًا لما خرات لك وما يكرت لأبناء يلذة: وَذاتَ يَوْمٍ 


لاو ا 2-2 


ذه 


لطاقية في التي عَلى رَأْسِهِ بَعيدًا في الهُواءء وَكَمْ كانت 
2 نه بالِعَةَ عِنْدَّما رَآها تَعودُ وَتَسْتَقَدٌ على رَأُسف 
مها :ذة يا وتان كات تعرة لقي كل املق 22 
نَّهُ في المَرّةِ الأخيرّة رَأى نورًا يَشُقٌّ الحاقطء وَظَهَرَ لَه 
رَجُلٌ وَسَأَلَهُ ِماذا يَرْمِي بطاقِييه مَكَذا؟ 
«لَقَدْ ضاق بي الحال» يا سَيّدي. لَقَدُ فَقَدْتُ كُلّ كَيْءٍ 
على »لال نل ع لاي دن ل 
تبَقَى لي في هذه الدنْياء فَأرَدْتُ أنْ أتَخَلّصَ مِنْها - يد 


- لِسْدَةِ عَضَبِي وَحَتّقي.) 


2 
0007 


وه 56 5 ني اك بور 
هَدَأً الرَّجَل مِنْ تَوْرَةِ (#حسن»» وَرَجاه أن لا يَتْرَك اليس 


فا ع لد ع و عو رودم وه - تر جع 2 
فقسنة 6 و آل فبك فته 4 
يسَيطِر على نَفسِهء وأن يَبذل كل طاقته» وَيَسْتَثِورَ كل 


1 2 3 3 عا اع او كت وى د 0 

قوّتِه للخروج مِنْ سِجْيْهِء وَأنْ يَحْتالَ لِذَلِكَ ما وَسِعَتَهُ 

الحيلة. فإذا تَمَكنّ من ذلك - فإن عليه أن يَلِحَقٌ به فى 
© م 32 5 3 

المَكان وَالرَّمانٍ اللَدَيْن حَدَّدَهُما لَهُ بدقة. 


ع 


أماقة أ 


6 اهسك ا مه عت 2 
سْبوحٌ واحذء سَبْعَة أيّام كاملة لِيَلَحَقْ به عند 


الجبّلٍ الشَرْقِيٌّ في طَرَّفِ المَديَِ في تام السَاعَة التَاعةٍ 


523 


ا مساء. ثم الحتفى الرّجلْ فَجْأة كما ظهَرَ فَجْأة. 
م ميَقَنَا مما َه هَل هُوَّ حلم أمْ واقع؟ 
ككِنْهُ كوّرٌ الشحاولة: كف يَتَكَلْضُ من السَجْن لِيَلْحَقٌ 
8 الزَائرٍالغَريبٍ؟ كيف وَالأغْلالُ في يَذَيْهِ وَالقَضْبانُ 
تُحيط به؟ 
قَضِى احسن») بل مَك وَعِئْدَ طْلوعٍ السَّمْسِ كان 
قَد تَوَصَّلَ إلى قَرارٍ وَإلى خط ساعد عَلى الخُروج 
مِنْ سجزه. 
بَدَأ «حسن' يَتََرّبُ من السَّجَانِء وَيَتَحَدِتُ إِلَْه سجن 
وَحُزْنْ مُحاولاً اتِعْطاقَهُ وَصَمَّهُ إلى جانيه. ْ 
وبَأ اسَجَان يَوْما ديم تع إلى كَلام ااحسن)» 
وَيَشْعْرٌ بضيق هُرٌ الآرٌ وَقَلَقٍ عَلى أخوالٍ النّاس 
اد 
كان حَدِيتُ (حسن يدور حَوْلَ جَبَّروتٍِ السلْطانِء 
وَظُلْمهِ وََسْوَّتهه وَعَنْ حال السَعْبٍ وَمُعاناتِه. وَكانَ 


هذا الحَديث مُطابقَا للُواقِع؛ مما جَعَلَ السّجَانَ يتَعاطَفُ 
مَعَهُ وَنَمَتْ بَيْنَّهُما مَوَدَه أَحَدّثْ تَكْبْرٌ يَوْمًا بَعْدَ يَوْم 
حَبَّى واقَقّ على مُساعَدَةٍ «حسن» على الهَرّبء وَكان 
ذَّلِكَ في اليم السابع والأخير مِنَّ المُهْلَةِ الني حَدَّدَها 
لَهُ الؤْائِرٌ الغَريبٌ. 

إسْتَطاعَ «حسن"» الهُروبَ بِمُساعَدَةٍ السَّجَانِء وَكانَ 
دَلِكَ مَساءَ اليَوْم السّابعء وَلَمْ يَبْقَ غَيْرٌ ساعاتٍ قَلِيلَةٍ 
عَلى مَوْعِدِهِمَعَ الرّجْلٍ العَريب. 

أسْرَح #حسن» 5-8 َعَكيْه أنْ يَجْتارٌ البلاد مِنْ 
غَرْبها إلى شَرْقِهاء كَما أنه يَحْشى افتضاح أُمْرِهء وَإِعاَتُ 
إلى السّجْنِ. وَفي تمام التَاسِعَةٍ كانَ بجوارٍ الجَبّلٍ 


الشَّرْقِيٌ في أطرافٍ المَدِيَء فَوَجَدَ أمامَة الكَّرِيبَ جالِسًا 
فى انْتظارو» كما لَّوْ كانّ مَأَكَدًا مِنْ قدومه. 


م2 عدو 


ألقَى احسن» عَلى العّريب التَّحِيَّهه وَسَأَلَهُ الغَريبُ إن 
كان يُوافِقُ عَلى مُراقفَتِهِ في سَمَّرِ طويل دود أن يَسْآَلَهُ 


ل 


عَنْ شَيْءِه حَتَى يُخبِرَهُ بوه مَهْما شامَدَ مِنْ عجائب» 
وَرَأَى مِنْ غَرائْبَ فأجايَةُ احسن»: 

انَحَمْ أُوافِقٌ» يا سَيِّدي قَلَمْ يَعْدْ لي في مَذِهٍ البلادٍ 
مَكانٌ؛ سَأرافِقُكَ - إِذًا - في سَمَرِكَ هذا الطّويل دون أنْ 
اليد تك اي شوال:» ّ 

دين بيت أنا نعل يا صَديقيء أَنَّهُ لا يُمْكِنْكَ 
التَّراجُعٌ» فا يدَ أتَ السَّمَرَوَجَب عَلَيْكَ أن تَفْطَمَ السَّوْطَ 
إلى نهايته.) 

(مُوافِقٌ.» 

َدَأْ «حسن» وَالعَرِيبُ رِخْلَتَهُما الطّويلة. وَفِي صَباح 
ع الثالي وَصَلا إلى طَريقٍ صَيّقِ على جانِيه الأيْمَنِ 
حُقول حَضراءٌ يانِعَة مُمَْائَةٌ بالأغشاب» يَزعى فيها 
قَطيعٌ من البَّرِ وَلكِنَهُ يدو مَزيلاً ضَعِيًا يكادُ يكون 


خاليًانَ اللّحْم وَالنَّحْم! 


وَعلى يَسارٍ الطَّرِيِقٍ حُقولٌ تكادُ تكونٌ خالِيّة مِنَ 
العْشْبِء وَما يَقِيّ فيها مِنْ عَشْبٍ اضفر لَوْنْه حتى 
أَوْسَكَ أَنْ يكونَ مَشِيمًاء وَلَكِنَّ الأبُقارَ الي تَرْعى بها 
سَمِبِئدٌ مُمْتلكة شَحْما وَلَحمًا! هج احسن) أن يَسْألَ عَنْ 
سَبِبِ ذَلِكَه وَلكِنَهُ تذَكَرَ شَرْطَ العّريبٍ» فَسَكَتَ عَلى 

وََضّيا في طَريقِهِما الطويلِء حَتَى وَصّلا إلى قَناةٍ 
عَميقةبها ما قتع الكَريبُ شَعْرَةِنْ ريسو وَوَضَعها 
عَلى الأزضيء فَإذا يها َتَحَوَّلُ إلى قنْطَرَق عَبَرا عَيْها 
إلى الضَّقَّة الأنحرى للْقَداقِ وَاسْتَكْمَلا سَيْرَمُماء حَتَى 
وَصَّلا إلى حَفْل بِهِ جار فاكهّة قَرَأَى «حسن) رجلا 
يتلق الأفسجاتء ويَفْنت التمار التاضيئة كما يفيك 
الشمارَ الَالمةَ وَالعَطبَة» مّمينْرلُ وود لِيتَسَلَقٌ الأشجارٌ 
مِنْ جَديدٍ إلى ما لانِهايَة. هَمَّ ١حسن‏ أَنْ يَسْألَ ماذا لا 


و ل يرنه 
م 


يَقَطِفُ الرَّجُلٌ الشَمارَ النَاضِجَةٌ الجَيدَةَ مَقَط؟ وَلكِنَهُتَذَكَرَ 


]8[ 


الّْط الذي قَرْصَهُ العَريبُء مَسَكَتَ عَلى مَضّضرء وَكَمْ 


يَْْسُ بِبنْتِ شّفَةِ. 

نئد سامابورين اكير وتجدا وجا بجوار شرفلا 
دَلَوَهُ حَتَى نهايتِه؛ لِيَصْبهُ في أزض تحضراءء نم يملا 
قَليلًا لِيَصْبَهُ في أضص جَرْداء. وَهَمّ «حسن» كَذَلِكَ أنْ 
يَسْأَلَ يماذا يُغْطي الرَّجُل الأرْضَ الحَضراء ماء وَفيرَا 
وَيبْكَلُ عَلى الجَرْداءِ بالماء؟ وَلَكَِّهُتدَكَر الشَّرْط لِلْمَرّة 
اللي قَسَكَتَ عَلى مَضَضٍ وَلَمْ يَسْأل. 

إشتكمل الرَجُلانِ سيرهماه حتى وَصَلا إلى جما 
هن النَاس يَكُّدّونَ حَبْلاء كل واحدٍ يَشُدهُ في اتجاء قلا 


يَتَحَرَّكُ الحَبْلُ» فقال «حسن) في َفْسِهِ : (إنَّهُمْيَستَطيعونَ 
أن 3 يَجْتّمعواء وَيَشّْدَوا الحَبْلَ في اتَّجاهٍ واحدء فيَتَحَردَ 
#اقيدرة ( 


سمهب ا 


وَبَيْتَما هُوَ مُسْتَغْرِقٌ في تَفْكيره - وَجَدَ أمامَة فَجْأةٌ 
قَصْرًا فَخْمّاء اختفى الغَريبُ بداخله؛ وَحَاوَّلَ احسن» 


5 


أن يتْبَعَهُ لكِنَهُ لمْ يَجِذْ بابًا أو مَدْخَلُا يَدْخْلُ مِنْهُ إلى 
القَضْرِء فَجَلّسَ بِجِوارٍ حائِطٍ القَضْرِء وَأَذْرَكَهُ النومُ مِنْ 
شِدَة التَّحَبِ قَنام. 

وَفي صَباح اليم التالي مد الريك آنافة يشهل 


عه 


صَرَّةَ كبِيرَة وَيُعغْطيها لَهُ قالاً: «لَقَدْ تَجَحْتَ في 
الامْتِحان» وَتَقَذْتَ الشّروطً. ُحَذْ - إذَّا - مَذْءِ المُكاقاةً 
رقيات نري تا ينوي لكوي 

«شْكْرًا 5 يا سَيِّديء رلك ما راي يفي كَثيرًا. 
ألا تَسْتَطيعٌ أن تُمَسُرَهُ لي الآنَ» وَقَدَْجَحْتٌ في الإمْساكِ 
عَنَّ السّوَالٍ طَوالَ مَذْهِ المُدّةِ؟) 

«حسَئاء يا صَديقيء سَأْفْسَّرُلَكَ : إنَّالأبقارالسَّمِيئَةٌ 
في الحُقولٍ الجَرْداءِ هُمْ الفُقَراءُ في هَذِهِ الدنياء الّذِينَ 
يَكْتَفَونَ بالقَيِلٍ دون شَكُوى أو ضَجِيج. وَالأبّقارَ 
التّحيلَةَ في الحُقولٍ الخَضْراء اليانعة ِعةِ هم الأغزيا في َه 
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الدنياء انّذين لا يَكْتفونٌ بِشَيْءء مَهُما زادث كَرَوائهُمْ 
وَكَثْرّتُ. أما الرََجُلٌ الذي يَفْطُِ التّمارَ الجَيّدَةَوالتَالِمَة- 
قَهُوَ #عزرائيل» يَقبض روح الحَيّرِ وَالشَّريرِ دون تَْرقَةٍ 
يَيتَهُما. وَالرَّجُلُ الذي يُمْطي الماء للأزض الكفراه 
يكل عَلى الأزض الجَرْداءِ بالماءء رَغْمّ حاجتها إِلَيْه 
- حو الوؤقٌ الني يثطيه الله لمن يشاك كما يفاة: 
«وَأخيرّاء يا صَديقيء النَاسٌ الَّذِينَ يَشْدَونَ الحَبل 
كل واحدٍ في الُجاءمُمالَاسُ في هَل ادي يتكالبونَ 
عَلَيْهاه كُلّْ واحِدٍيُحاولُ أنْيَحْصُلٌ عَلى حَيْراتها ِتَفْسهء 
في حين أله لز ساعد بَْشُهُمْ بَنضَاء وَاجتمعوا عَلى 
لير َسَيَْضْلْ كل واحد منهُمْعَلى تَصييه نها. 
َالآنَامْضٍ في طَريِقِكَ يا صَديقي. وَلا تنْظرُ حَلْقَكَ 
بدا وَداعًا.. وَداعَاء يا صَديقي.» 


شََكَرَ «حسن الرَّجُل» وَمَضى في طَريقِهِ قَدُمَا 


ييل أصى جَهدو: وَيَعْمَلُ في دَأبِ وَمُتَابَرَ دون أنْ 
يَظْلِمَ أَحَدَاء أو ب يَقْسُوّ عَلِى أحَدِ؛ قَقَدْ ذاقٌ مَرَارَةَ الل 
وَكابَدَ أهْوالٌ العُنْفِ؛ٍ كان كَثِيرَ العَطْف عَلى البُؤّسايئ 
دائِمَ اليرٌ لِلضْعَفاءِء يَْعَى حَقَّ اللو فيما أعْطاةُ مِنْ ماله 
كما يَرْعى حٌَّ العباد. 

وَبِارَكَ الله لَهُ فيما أغطاة» فَطَابَتٌ لَّهُ الحَياة» وَعاس 
يَنْعَمُ ِأسْرَةٍ مُسْتقِرٌةِ هاوئّة» يَسْعَدٌُ أفرادُها بالحُبٌ الذي 
يَجْمَْبَيَْالقلوبء وَالمَوَدَالصَافِيةٍ الي تَْلا افوس 


ابناج تفج من الثّراث العربيّ الأصيل ومِنٌ السّر لشي الع ومن الجكاياتٍ الشَّعبيةٍ 
العَربيّة؛ لقصِوّرَ نماذج مُضيئةٌ من تُرائِناد وتعرض قِيمًا مُشرقةٌ في حياتنا: تمزج بين الجدٌ والفُكاهة 
في لةٍ هاو راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسفٌ فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تميّع 
وجدانّه وقلبه» وري فكرّه وعقله. 


١-سيك‏ الأحسان وقصصن 
أخرى 

"١‏ حبات العقد وقصص أخرى 

الباحث عن الحظ وقصص 
أخرى 

4 مشورة قصير وقصص أخرى 
4 عنترة بن شداد: مولد البطل 
5 عئترة بن شداد: عبلة والصبي 
المقاتل 

/ا-عئترة بن شداد: 
والكلمات 

4 عنترة بن شداد: يوم عنترة 


السيف 


9 رحلة السندباد المجهولة 

١٠١‏ مزحة صيف وقصص أخرى 

١-الدهان‏ السحري وقصص 
أخرى 

١‏ كرسي السلطان 

١‏ بدر البدور 

١ 5‏ حكاية الفتى العربي 
وقصص أخرى 

6 قوت القلوب 

1 الخاتم السحري 

١‏ بائع السعادة وقصص أخرى 

١‏ رجع بخفي حنين وقصص 
أخرى 
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بيروت - لبثالئته٠‏ 


وكلاء ومورّعون في جسيع أنحاء العاكم 


4 العطار والعقد وقصص 
أخرى 

٠١‏ نسمة الربيع 

١١‏ مرآة الخير وقتصص 
أخرى 

سر الجدة ومعركة طبيب 

7 أميرة الحسن والجمال 

5 من ألاعيب هلال 

5" ذو الإصبع وبناته 

51 وليمة الأسد 

1 سباق بين غرابين 

8 جزاء الإحسان وقصص 
أخرى 


موديم 977-16 سمعا 
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